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علي حيدر

ــربـــات الــقــاســيــة«  ــادل الـــضـ ــبــ فــــرض »تــ
الله وجيش العدو، بحسب  بين حــزب 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــــف رئـ وصـ
الشمالية  الجبهة  نتنياهو،  بنيامين 
كــــعــــامــــل رئــــيــــســــي مــــؤثــــر فـــــي مـــجـــرى 
الــحــرب ضــد المــقــاومــة فــي قــطــاع غــزة. 
ــقــين 

ّ
وانــعــكــس ذلـــك عــلــى تــعــاطــي المــعــل

والــخــبــراء مــع مــســتــجــدات المـــيـــدان مع 
أكثر  الــصــورة  أصبحت  بعدما  لبنان، 

الله  حــزب  استراتيجية  إزاء  وضــوحــا 
ــتــــحــــدي الــــذي  ومــــحــــور المــــقــــاومــــة، والــ
يفرضه المسار التصاعدي في جبهات 
المحور على قيادة العدوّ، وعلى جيشه 
تحديداً. وهذا في ظل رقابة مشددة من 
وسائل  ل  حــوَّ الــذي  العسكري  الرقيب 
الإعـــام إلــى أدوات فــي المــعــركــة تــؤدّي 
الــنــفــســيــة  الــــحــــرب  فــــي  رئــيــســيــا  دوراً 

والتضليلية.
ــا مــا  ــدّ أيــــضــ ــتـــجـ ــعـــطـــى الأبــــــــرز المـــسـ المـ
أورده رئيس الاستخبارات العسكرية، 

ــا، فــي  ــفـ ــيـ ــلـ ــواء أهـــــــــــارون حـ ــ ــلــ ــ ــ أمـــــــــان، ال
رســالــة وجّــهــهــا الــى أعــضــاء وموظفي 
ــة، وأشــــــار  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الاســــتــــخــــبــــارات الـ
الى أن »المعركة غير مقيّدة فقط  فيها 
ــزة، بــل لــهــا أبــعــاد مــتــعــددة -  بــقــطــاع غـ
يزيد من  ما  إقليمية،  ساحات وأبعاد 
تــعــقــيــداتــهــا«. فــقــد شــكّــل هــــذا المــوقــف 
اتجاه تأثير جبهة حزب  مؤشراً على 
المــقــاومــة على مؤسسات  الله ومــحــور 
الــتــقــديــر والـــقـــرار فــي كــيــان الــعــدو، من 
زاويــــــــة حـــضـــور الــــتــــداخــــل بــــين قــطــاع 
غــــزة وجـــبـــهـــات المـــحـــور لــــدى الــجــيــش 
العسكرية. وعلى هذه  والاستخبارات 
البعد  هـــذا  بــين  حليفا  ربـــط  الخلفية، 
وبين التعقيدات التي تشهدها الحرب، 
والـــتـــي ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر جــوهــري 
فــي كــل الاعــتــبــارات والــحــســابــات التي 
تحضر لـــدى جــهــات الــقــرار فــي كــل ما 

يتعلق بالحرب على قطاع غزة.
مـــا أشـــــار حــلــيــفــا الــــى كــلــيــاتــه، بحكم 
ــيــــس  ــــف رئــ ــشـ ــ ــه الــــــرســــــمــــــي، كـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ مـ
اللواء عاموس  السابق،  الاستخبارات 
ــادلــــين، بــعــض مــعــالمــه عــنــدمــا شـــدّد  يــ
على أن الأمين العام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــر الــلــه يــريــد مــع كــل المــحــور 
شــن »حـــرب اســتــنــزاف ضــد إســرائــيــل« 
بموازاة حربها على قطاع غزة. ولفت 
ــــى أن تـــصـــاعـــد كـــثـــافـــة نــــيــــران حـــزب  الـ
الثانية«،  الدرجة  »قريبة جــداً من  الله 
ــداً على  ــل »مــشــكــلــة صــعــبــة جــ

ّ
ــا يُــمــث مـ

المــــدى المـــتـــوســـط«. واعــتــبــر يـــادلـــين أن 
ــك يـــفـــرض عــلــى إســـرائـــيـــل مــعــالــجــة  ذلــ
هــذا الــوضــع، انطاقا مــن كونه يشكل 
ــا كـــبـــيـــراً جـــداً  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ »تــــحــــدّيــــا اسـ
حول  والجيش  وللحكومة  للكابينت 
وشــدد  سياسيا«.  بــذلــك  القيام  كيفية 
على أن الأمر لا ينجح »من دون تهديد 
ــا يـــفـــرض عــلــى  ــــوق«، مــ ــوثـ ــ عـــســـكـــري مـ
إســـرائـــيـــل أن »تـــشـــرح لــحــزب الــلــه أنــه 
سيدفع ثمنا باهظا أكبر في مواجهة 
»الــكــهــربــاء  حــــرب الاســــتــــنــــزاف«، وأن 

ستكون جزءاً من هذا الثمن«.
اللواء  أتى موقف  السياق نفسه،  وفي 
القوى  شعبة  رئيسة  بربيفاي،  أورنـــا 
الجيش ســابــقــا، ووزيـــرة  فــي  البشرية 
الاقتصاد السابقة، إذ اعتبرت أن »أكبر 
حقيقة  مــن  تغيّر  لا  فة 

ّ
الملط الــعــبــارات 

أن مـــا يـــجـــري فـــي الـــشـــمـــال هـــو حــرب 
فــعــلــيــة«. فــيــمــا رأى الــرئــيــس الــســابــق 

لاستخبارات العسكرية )أمان( اللواء 
تامير هــايــمــن، أنــه فــي مــواجــهــة حزب 
الاعودة،  نقطة  »لم نتجاوز بعد  الله 
لـــكـــنـــنـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد نـــتـــقـــدم نـــحـــوهـــا«، 
وأن إســرائــيــل »لا تـــزال فــي حــالــة قتال 
وليست في حالة حــرب«. إذ »لا يمكن 
يــتــخــيّــل كـــيـــف ســـتـــبـــدو حــــــربٌ كـــهـــذه، 
لــكــنــهــا ســتــكــون أكــثــر كــثــافــة عــمــا هي 
عليه اليوم... لكننا نقترب من هناك«. 
حزب  له 

ّ
يمث الـــذي  الــتــحــدي  ولمعالجة 

القيام بذلك من  أنه »ينبغي  الله، رأى 
خال الضغط الديبلوماسي وإحضار 
كــــل المــجــتــمــع الــــدولــــي لإيــــجــــاد وضـــع 
يُبعد حزب الله بطريقة ديبلوماسية... 
ــر نـــجـــاعـــة هــــو تــنــفــيــذ هـــذا  ــثــ لـــكـــن الأكــ
الأمــر بالنار«. وتجدر الإشـــارة الــى أن 
يكشف  الحرب  بداية  منذ  هايمن  أداء 
ــرب نــفــســيــة  ــ ــه عـــلـــى شــــن حـ عــــن حـــرصـ
فــي حسابات  للتأثير  الــلــه  على حــزب 
قـــيـــادتـــه، وصـــــولًا إلــــى تــوجــيــه رســالــة 
الأمــين  الــى  بالعربية  مترجمة  تحذير 

العام لحزب الله.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، دعــــــــم رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأمـــن الــقــومــي الــســابــق الــلــواء يعقوب 
بالتركيز  الــحــكــومــة  خــيــار  عــمــيــدرور 
الــــذي تنتهجه ضد  ــــرد  ــزة، والـ عــلــى غــ
ــه »فـــي حــال  حـــزب الــلــه، مــشــيــراً الـــى أنـ
قـــررت الــحــكــومــة عـــدم الــحــرب، ينبغي 
ـــي«. ومـــع  ــالــ ـــحـــ ــقـــف الــ ــالـــسـ الالــــــتــــــزام بـ
إقــــــراره بــــأن الــشــمــال »يـــواجـــه مشكلة 
بــالــغــة الــصــعــوبــة«، اعــتــبــر أن »الـــقـــرار 
ــخــذه رئيس 

ّ
الأهــم والجوهري الــذي ات

ــبـــدء بـــحـــرب في  ــدم الـ الــحــكــومــة هـــو عــ
ة، 

ّ
لبنان بــالــتــوازي مــع الــحــرب فــي غــز

ــيـــوم الــثــالــث لــلــحــرب  ــــرح فـــي الـ ـ
ُ
كــمــا ط

ــارة الــى اقــتــراح وزيــر  تقريبا«، فــي إشـ
الأمن يوآف غالانت، بدعم من الجيش، 
ــزب الــلــه  ــ ــرب مــفــاجــئــة عـــلـــى حـ ــ شــــن حـ
بعد إيــهــامــه بــأن الــوجــهــة نحو حركة 
ــو مــــا رفــــضــــه نــتــنــيــاهــو  ــ حــــمــــاس. وهــ
نــتــيــجــة ضـــغـــوط واشــنــطــن الـــتـــي رأت 
فيه محاولة إسرائيلية لتوريطها في 
حـــرب واســـعـــة مـــع حـــزب الــلــه ومــحــور 

المقاومة.
مــع أن الــتــطــور المــيــدانــي الـــذي تشهده 
 

ّ
ــــرض نــفــســه عـــلـــى كـــل جــبــهــة لـــبـــنـــان فـ
 واستشرافا 

ً
مؤسسات الكيان، تحليا

لمــخــاطــره وقـــيـــوده وتــداعــيــاتــه، إلا أن 
منسجمة  بقيت  الإعــامــيــة  المــقــاربــات 

ــام لــلــرقــابــة الــعــســكــريــة  ــعـ مـــع الـــخـــط الـ
ــة عـــــلـــــى حـــــزب  ــيــ ــســ ـــفــ  حــــــــــرب نـ

ّ
بــــــشــــــن

الــــلــــه والـــلـــبـــنـــانـــيـــين، بـــمـــا يــــتــــاءم مــع 
المــســتــجــدات. وفـــي هـــذا الإطـــــار، نقلت 
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« عـــن مـــصـــادر في 
جيش العدوّ أن »محاولة إبقاء القتال 
ضــد حــزب الــلــه على نــطــاق مــحــدود لا 
ــى الــــحــــرب أصـــبـــحـــت صــعــبــة  ــ يـــصـــل الـ
لــلــغــايــة«، وكــذلــك مــا نــشــرتــه صحيفة 
»إســرائــيــل الـــيـــوم« عــن أن »نــصــر الله 
ــة  ــيـ ــنـ ــة الأمـ ــ ــــسـ ــــؤسـ يــــشــــدّ الــــحــــبــــل، والمـ

والعسكرية بدأت تفقد صبرها«.
الــــتــــقــــديــــرات  أن  الأهــــــــــــم،  الـــــخـــــاصـــــة 
من  الخبراء  عالجها  التي  والخيارات 
ذوي المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا الـــســـابـــقـــة فــي 
التقارير  نقلته  ومــا  الأمنية،  الأجــهــزة 
الإعــامــيــة عــن الجيش مــن تــحــذيــرات، 

ومــــــــوقــــــــف رئـــــــيـــــــس الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الــعــســكــريــة، حــلــيــفــا، تــؤكــد أن مــصــدر 
الحرب نتج  التي تشهدها  التعقيدات 
من دخــول حــزب الله ومحور المقاومة 
بشكل مدروس وتصاعدي في الحرب. 
وأن الأخير يسعى حتى الآن - بحسب 
المــنــظــور الإســرائــيــلــي - الـــى المــشــاركــة 
الفعالة في إفشال أهداف الحرب على 
المــقــاومــة فـــي قــطــاع غــــزة، مـــن دون أن 
يــؤدي ذلــك الــى نشوب حــرب أميركية 
المــقــاومــة، ما  - إسرائيلية ضــد مــحــور 
دام ذلـــك مــمــكــنــا. والـــوجـــه الآخــــر لهذه 
التحدي  فــي  يكمن  أيــضــا،  التعقيدات، 
خيار  ببلورة  إسرائيل  تواجهه  الــذي 
في  يــؤثــر  أن  دون  مــن  رادع  عملياتي 
الــحــرب على غــزة، ولا يفجّر  مجريات 
الضوابط  انسجاما مع  إقليمية  حربا 
الأميركية،  الإدارة  عليها  تــشــدد  الــتــي 
المــاضــي عندما طلب  السبت  وآخــرهــا 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســن  وزيــ
من نظيره الإسرائيلي غالانت ضرورة 
امــتــنــاع إســرائــيــل عــن المــبــادرة أو الــرد 
بــمــا يـــدفـــع حــــزب الـــلـــه الــــى ردّ مــضــادّ 
يتجاوز السقوف ويؤدي الى التدحرج 

نحو حرب إقليمية.

إبراهيم الأمين

العلنية بين  غــيــر  الاتـــصـــالات  أظــهــرت 
ــيـــل ودول  ــرائـ ــات المـــتـــحـــدة وإسـ ــولايــ ــ ال
ـــمـــات أمــمــيــة 

ّ
عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة ومـــنـــظ

الــعــدو مـــاضٍ فــي عـــدوانـــه الشامل  أن 
ــان 

ّ
ــزة، وأن تهجير ســك عــلــى قــطــاع غـ

القطاع إلى خارجه لا يــزال على رأس 
ــه، فــيــمــا تــشــيــر العقبات  ــدافـ لائــحــة أهـ
الــتــي تــواجــه المــفــاوضــات حـــول تــبــادل 
الأسرى والمعتقلين إلى أن العدو يريد 
كسب الوقت لمواصلة حربه المفتوحة.

ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« مـــــن مــــصــــادر  ــلــ وعــ
مــشــاركــة فــي الاتـــصـــالات أن حكومة 
والأمــم  الأميركية  الإدارة  أبلغت  العدو 
 أوروبية وعربية، أخيراً، 

ً
المتحدة ودولا

بــنــاء »منطقة  بــأنــهــا »تـــشـــجّـــع« عــلــى 
ــي مــنــطــقــة المـــواصـــي  ــة« فــ ــنــ نــــــزوح آمــ
قطاع  غــرب  البحر جنوب  القريبة من 

غزة - يوسف فارس

فـــي الـــيـــوم الــتــاســع والـــثـــاثـــين على 
بـــدء الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة، وبعد 
ــتـــراق العميق  أيــــام مــن الاخـ خــمــســة 
ــات الـــــدبـــــابـــــات  ــ ــئــ ــ ـــــذتـــــه مــ

ّ
الـــــــــــذي نـــــف

من  الغربي  القاطع  في  الإسرائيلية 
واستطاعت  وشــمــالــهــا،  غــزة  مدينة 
مــعــه أخــيــراً الــتــقــدّم فــي عــمــق شــارع 
عــــمــــر المــــخــــتــــار، فـــــي قــــلــــب المــــديــــنــــة، 
ــظ الــــــــقــــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ تـ
ــلــة عــلــى نــســق شــديــد الــبــطء، 

ّ
المــتــوغ

ــدم الــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــة  ــ ــعــ ــ ــنــ ــ وشـــــــبـــــــه مــ
والــــــــجــــــــرأة عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
المـــداهـــمـــة و«الـــتـــطـــهـــيـــر« المـــيـــدانـــيـــة. 
وتــتــمــتــرس مــعــظــم الـــقـــوات الــراجــلــة 
الوقت  يلعب  فيما  الــدبــابــات،  داخــل 

لمصلحة المــقــاومــة، الــتــي بــدت خــال 
الماضية  الأربع والعشرين  الساعات 
كأنها استعادت زمام المبادرة. وكان 
أبــو عــبــيــدة، الــنــاطــق بــاســم »كتائب 
ــال فـــــي إحــــاطــــتــــه،  ــ ــ ــام«، قـــــد قـ ــ ــسّــ ــ ــقــ ــ ــ ال
مساء أول من أمس، إن »المجاهدين 
ــرّب مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالــــرصــــد والـ ــقــــومــــون بــ يــ
الـــقـــوات الــغــازيــة والمــــنــــاورة«. ويـــوم 
ــــس، تــــوالــــت إعــــانــــات »الـــقـــســـام«  أمــ
التي  والاســتــهــدافــات  العمليات  عــن 
ــا، إضــــافــــة إلـــى  ــلـــوهـ ــاتـ ــقـ ــا مـ ـــذهـ

ّ
ــف ــنـ يـ

مقاتلي »سرايا القدس«، والفصائل 
الأخـــــرى. ومـــع حــلــول المـــســـاء، كــانــت 
»القسام« قد أعلنت أنه »منذ صباح 
اليوم، تمكّن مجاهدونا من الإجهاز 
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ّ
كــل فــي  أو جزئيا،  كليا  آلية 

الــتــوغــل فــي قــطــاع غــــزة«، فــي مــا قد 
يكون أكبر حصيلة ميدانية منذ بدء 
القتال البري، ولترتفع معه حصيلة 
إلى  ستهدفة، 

ُ
الم والآلــيــات  الــدبــابــات 

نحو 200.
ـــى المـــشـــهـــد المــــيــــدانــــي الأكـــثـــر 

ّ
وتـــجـــل

 الــتــمــاس فــي شــارع 
ّ
ــروزاً فــي خـــط بــ

عمر المختار، حيث تمكّن المقاومون 

الــحــكــومــة في  ــدة تنسيق أعــمــال  »وحــ
المناطق« ستكون مسؤولة عن تنسيق 
أي عمليات إغاثة في مناطق الشمال، 
ــوال المــرضــى  بــمــا فــي ذلـــك متابعة أحــ
ــزالـــون قــيــد الاحــتــجــاز في  الـــذيـــن لا يـ
أن  وعُلم  القطاع.  شمال  مستشفيات 
مــســؤولــين فـــي هـــذه الـــوحـــدة بــاشــروا 
في  فلسطينية  جــهــات  مــع  اتـــصـــالات 
ــــقــــطــــاع، كــمــا  مــســتــشــفــيــات شـــمـــال ال
يــشــارك هـــؤلاء فــي الاجــتــمــاعــات التي 
عربية  جــهــات  مــع  ساترفيلد  يديرها 
ــة بــالــعــمــل  ودولــــيــــة ومـــنـــظـــمـــات مــعــنــيّ

الإنساني.
وأدّى هـــذا الــرفــض إلـــى تــعــقــيــدات في 
مــفــاوضــات الــهــدنــة المــؤقــتــة، مــن دون 
ــلــهــا. وتــفــيــد المــعــلــومــات بــأن 

ّ
أن يــعــط

اجتماعات خاصة عُقدت ليل أمس في 
كــل مــن الــقــاهــرة والـــدوحـــة، بمشاركة 
وفود من الحكومة القطرية والمخابرات 

ــرات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــ ــاب ــ ــخــ ــ المــــصــــريــــة والمــ
وشملت  والشاباك.  الموساد  وجهازَي 
ــتــي كـــان الــتــوافــق  الــبــنــود الــرئــيــســيــة ال
ــا، إطــــــاق المـــقـــاومـــة  ــهـ ــولـ ــز حـ ــجــ نــ

ُ
ــد أ قــ

الـــ 18  ات والأطــفــال دون 
ّ
المسن النساء 

الجنسيات  حاملي  إلــى  إضــافــة  سنة 
ــــاق إســـرائـــيـــل  الأجـــنـــبـــيـــة، مـــقـــابـــل إطــ
ــقــــات فــي  ــتــ ــعــ ســـــــــراح الأســـــــيـــــــرات المــ
سجونها والأطفال دون الـ 18، على أن 
يجري ذلك بعد إعان عن وقف شامل 
مناطق  كــل  فــي  العسكرية  للعمليات 
ــه لن  ــدو أنــ ــعـ ـــــد الـ

ّ
قـــطـــاع غـــــزة، فــيــمــا أك

الاستطاعية  الجوية  الطلعات  يوقف 
فوق مناطق الشمال باعتبارها منطقة 
عسكرية. كذلك تم الاتفاق على تنفيذ 
خمسة  مــدى  على  تدريجياً  الصفقة 
بإدخال  السماح  خالها  يجري  أيـــام، 
القطاع،  إلى  1000 شاحنة مساعدات 
مـــن بــيــنــهــا عــــدد قــلــيــل مـــن صــهــاريــج 

ــود المــخــصّــصــة لــلــمــســتــشــفــيــات  ــوقــ ــ ال
ــز الــخــدمــاتــيــة، عــلــى أن  ــراكـ وبــعــض المـ
الذي  الــوقــود  بدخول  إسرائيل  تسمح 
المتحدة  الأمــم  وكــالــة  يخص شاحنات 

العاملة في القطاع.
بــتــقــديــم  ــدم  ــ ــطـ ــ ــاق اصـ ــ ــفــ ــ ــ غـــيـــر أن الات
بـــ 100 اســم قالت إنه  إســرائــيــل لائحة 
تنطبق عليها صفة المدنيين من فتيان 
ونساء، فيما أبلغت المقاومة الوسيطيْن 
المصري والقطري بعدم إمكانية التثبت 
من وجود كل هذه الأسماء لدى القوى 
وقت  إلــى  يحتاج  الأمـــر  وأن  الرئيسية، 
للبحث والجمع والإحــصــاء، أضــف إلى 
ذلـــك رفـــض المــقــاومــة »تــلــغــيــم« الائحة 
دات إسرائيليات يتجاوزن 

ّ
بأسماء مجن

تــنــطــبــق عــلــيــهــن صــفــة  ـــ 18، مـــمـــن  ــ ــ ال
المشمولين  غــيــر  الــعــســكــريــين  الأســــرى 

بهذه الصفقة.
»الأخبار«  لـ فلسطينية  مصادر  وقالت 

ــعـــدو يــتــجــاهــل الـــوقـــائـــع الــجــديــدة  إن الـ
فــي قــطــاع غـــزة بــعــد حــربــه الــتــدمــيــريــة، 
الــذي أعلن عنه  الرقم  وهــو يفترض أن 
موجود فعلياً في القطاع، فيما لا يمكن 
لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــزم بــدقــة 
بــلــغ الــوســطــاء بــذلــك، وبــأن 

ُ
الــرقــم، وقــد أ

لفترة  أو  الحرب بصورة شاملة  وقــف 
زمنية طويلة هو السبيل الوحيد للتثبت 
الــتــي تــوردهــا إســرائــيــل.  مــن المعطيات 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن بين الأســرى 
ولا  الإسرائيلية  الــغــارات  في  تلوا 

ُ
ق من 

تزال جثثهم تحت الأنقاض، إضافة إلى 
وجود أسرى لدى مجموعات مدنية لم 

يعد يُعرف عنهم شيء.
ــوقـــت  الـ ــى أن  ــلـ المـــــصـــــادر عـ وشــــــــــدّدت 
بـــدأ يــنــفــد لـــدى قـــوى المــقــاومــة، وأن أي 
عــرقــلــة جـــديـــدة مـــن جـــانـــب الـــعـــدو قد 
تطيح بالمبادرة من أصلها. وكان لافتاً 
فـــي هـــذا الــســيــاق مــوقــف الأمــــين الــعــام 

نخالة  زيـــاد  الإســامــي  الجهاد  لحركة 
باعتراض الحركة على بعض ما يخصّ 
المــفــاوضــات وعــرقــلــة الـــعـــدو، وأنــهــا قد 
تخرج من المبادرة وتترك الأسرى لديها 

لمبادلتهم في ظروف أفضل لاحقاً.
الأمــــر الآخــــر يتعلق بــآلــيــة الــتــنــفــيــذ، إذ 
ــن جــمــيــع  ــيــــل الإفـــــــــراج عــ تـــريـــد إســــرائــ
الوسطاء  أن  إلا  الأســـرى دفعة واحـــدة، 
أكدوا استحالة الأمر، وأن التنفيذ يجب 
المقاومة  بالتزامن، بحيث تطلق  يتم  أن 
ــول مـــصـــادر  ــقــ المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــديـــهـــا )تــ
فصائل المقاومة إن العدد الذي تنطبق 
الـــــ52( على  الــشــروط لا يــتــجــاوز  عليه 
خمس دفعات، على أن تطلق إسرائيل 
المــعــتــقــلــين لــديــهــا عــلــى خــمــس دفــعــات 
أيضاً، بالتزامن مع إدخال 200 شاحنة 
مـــســـاعـــدات يــومــيــاً والـــســـمـــاح بــدخــول 
فــرق طبية إلــى الــقــطــاع ونــقــل عــدد من 

الجرحى إلى خارج غزة.

ة لوائح إسرائيل
ّ

مفاوضات الأسرى مفتوحة: المقاومة لا تجزم بدق

ة
ّ
 على التهجير: 200 ألف خيمة جنوب غز

ّ
العدو مصر

 يلوذ بالدبابات
ّ

الاستخبارات الإسرائيلية: »تداخل الساحات« يزيد الحرب تعقيداًالمقاومة تستعيد المبادرة... والعدو
مــن تــدمــيــر دبــابــة كــانــت عــلــى رأس 
فــرقــة مــكــوّنــة مــن 5 آلـــيـــات، حــاولــت 
الــشــارع، قــبــل أن  الــتــقــدّم عميقا فــي 
تــحــتــرق إحـــداهـــا وتـــتـــراجـــع الأربــــع 
الأخـــــــريـــــــات إلـــــــى نــــقــــطــــة الـــتـــمـــركـــز 
ــيــــة  ــتــــرابــ ــة بــــالــــســــواتــــر الــ ــنــ ــصّــ ــحــ المــ
ــــر هــذا 

ّ
ــا. ويــــؤش ــرايـ فـــي ســـاحـــة الـــسـ

ــتـــطـــوّر، الــــذي بــــدأ الــتــعــويــل عــلــى  الـ
حــــــدوثــــــه مــــنــــذ عـــمـــلـــيـــة الالــــتــــفــــاف 
لـــيـــل الــجــمــعــة المــــاضــــي، إلــــى تــمــكّــن 
المقاومة من استعادة زمام المبادرة 
مدنية  منطقة  في  تدريجي،  بشكل 
بـــالـــكـــامـــل، وخـــالـــيـــة عــمــلــيــا مــــن أيّ 

خطوط دفاع أسفل الأرض.

م
ّ

محورا تقد

ــى المـــهـــتـــمّـــين  ــ مــــعــــروف بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
بــــشــــؤون المـــقـــاومـــة فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
ــين:  ــمّـــة مــــحــــورَي قـــتـــال تــقــلــيــديَّ أن ثـ
الــــــحــــــدودي  ــط  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ هــــــو  الأول، 
ــاع، الـــــــــذي يــفــصــل  ــقــــطــ ــلــ الــــشــــرقــــي لــ
ــي  ــ ــي قــطــاع غـــزة والأراضـ ــ بـــين أراضـ
تــمّــت من  المحتلة عــام 1948، والـــذي 
خــالــه عملية الــعــبــور الــكــبــيــر فــي 7 
الماضي. وقد  أكتوبر  تشرين الأول/ 
 هـــذا المـــحـــور، طـــوال الــــ 15 عــامــا 

ّ
ظـــل

 الــقــتــال ومــيــدان 
ّ
المـــاضـــيـــة، هـــو خــــط

لت 
ّ
توغ ومنه  الأول،  الميداني  العمل 

الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة إلــى أراضــي 
ومــنــه   ،2009  /2008 فــي حـــرب  غـــزة 
ذت هجومها البرّي الواسع 

ّ
أيضا نف

الــذي استمرّ 18 يوما في حرب عام 
2014. ومــنــه كـــذلـــك، أجــــرت مــنــاورة 
الخديعة في معركة »سيف القدس« 
عــام 2021. وفــي المــقــابــل، فــي المحور 
نـــفـــســـه، تـــمـــكّـــنـــت المـــقـــاومـــة مــــن قــتــل 
فــي حــرب 2014. والــيــوم،  72 جنديا 
حــظــيَ الــشــريــط الــحــدودي الــشــرقــي، 
ـــعـــا، بــتــطــويــر كــبــيــر 

ّ
كـــمـــا كــــان مـــتـــوق

فـــي تــكــتــيــكــات الــخــطــوط الــدفــاعــيــة، 
 

ّ
الــذيــن خــبــروا كل المقاتلين  ونــوعــيــة 
الافتراضات التي يمكن أن تمارسها 
استثنى  لذلك،  ل. 

ّ
للتوغ غزة«  »فرقة 

ــذكـــور بــكــامــلــه من  الـــعـــدو المـــحـــور المـ
ــل الــــبــــري الـــجـــاريـــة،  ــ

ّ
ــتــــوغ عــمــلــيــة الــ

فــيــمــا لا تـــعـــدو عــمــلــيــات الاخـــتـــراق 
ــيّ الـــزيـــتـــون  ــ ــرق حـ ــ ـــرة فــــي شـ

ّ
ــث المـــتـــعـ

كونها  حانون،  بيت  مدينة  وشمال 
مــحــاولات لإشــغــال أكــبــر عــدد ممكن 

من المقاومين، ومنعهم من الالتحاق 
القاطع  في  الرئيسيّ  القتال  بميدان 

الغربي من شمال مدينة غزة.
أمّا المحور الثاني، فهو الغربي، تلك 
ت طوال السنوات 

ّ
الخاصرة التي ظل

المــاضــيــة مــيــدان اخــتــراق رخـــواً، ولــم 
تجربة  خاضت  أن  للمقاومة  يسبق 
من  لة 

ّ
المتوغ للقوات  فيها  التصدّي 

حــــدود غـــزة الــبــحــريــة. هـــنـــاك، حيث 
التي  الــخــالــيــة  المنبسطة  المــســاحــات 
أقصى  مــن  كيلومترات   3 إلــى  تمتدّ 
ـــمـــا 

ّ
ــل ـــق كـ ــيـ ــال الـــــقـــــطـــــاع، وتــــضــ ــ ــمـ ــ شـ

جهنا جنوبا إلى مدينة غزة، ثمّة 
ّ
ات

 
ّ

، في ظل
ً
مساحات معتمة تماما ليا

تدمير الطائرات الحربية خال أكثر 
مـــن 23 يــومــا مـــن الــتــمــهــيــد الــجــوي، 
ــاءً بــكــامــلــهــا. ويــمــكــن الـــقـــول إن  ــيـ أحـ
مــرة،  لأول  طبّقت،  الــقــســام«  »كتائب 
خــطــة دفــاعــيــة دُرســـت بشكل نظري 
، فــي مــحــور لــم يــجــرّب العمل 

ً
طــويــا

فيه خال الـ 15 عاما الماضية. وربّما 
هذا ما كان سبب الاختراق في عمق 
ــابـــات  ــاء بـــقـــيـــت خــــــــارج الـــحـــسـ ــ ــيـ ــ أحـ
والشيخ  العيون  مثل  مــن  الميدانية، 
والسرايا  والــرمــال  والنصر  رضــوان 
ــفــــاء، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ومــــحــــور الــــشــ
كاميرا  قته 

ّ
وث الــذي  الميداني  الجهد 

ــاك، والــــــــــذي تـــســـبّـــب  ــ ــنــ ــ المـــــقـــــاومـــــة هــ
الدبابات.  عشرات  وتعطيل  بتدمير 
ــومــــين  ــيــ ــر خـــــــــال الــ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــا يَـ ــ ــ ــــن مـ ــكـ ــ لـ
المــاضــيــين، هــو أن »الــقــســام« أخــذت 
وتكتيكات،  خطط  إعــداد  في  وقتها 
ــي الأيــــــام  ــ ســـيـــتـــصـــاعـــد تـــأثـــيـــرهـــا فـ
معطيات  مع  التصالح  بعد  المقبلة، 
الميدان في جغرافيا القتال الجديدة.

الرشقات الصاروخية مجدداً

بــــــعــــــد أيــــــــــــــام مـــــــــن غـــــــيـــــــاب الــــــزخــــــم 
مساء  ســاعــات  الــصــاروخــي، حفلت 
الـــرشـــقـــات  ــعــــودة  بــ أمــــــس،  مــــن  أول 
ــدّداً. إذ  ــجــ الـــصـــاروخـــيـــة الــكــثــيــفــة مــ
من  الآلاف  الفيديو،  مقاطع  أظهرت 
الــصــامــديــن فـــي شــمــال قــطــاع غـــزة، 
وهم يرفقون الرمايات الصاروخية 
الـــكـــثـــيـــفـــة بـــالـــتـــهـــلـــيـــل والـــتـــكـــبـــيـــر. 
ــقــــة الـــصـــاروخـــيـــة  وانـــطـــلـــقـــت الــــرشــ
خـــالـــهـــا  دوّت  الــــــتــــــي  الـــــكـــــبـــــيـــــرة، 
صافرات الإنذار في مدن: تل أبيب، 
ونتيفوت،  وعسقان،  وسيديروت، 

ــاعــــات مــــن تـــصـــريـــح حــــاول  بـــعـــد ســ
فـــيـــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
صــورة  صناعة  نتنياهو،  بنيامين 
ــز  ــ ــا أوعــ ــدمــ ــنــ انــــتــــصــــار جــــزئــــيــــة، عــ
ــنـــات  ــتـــوطـ ــي مـــسـ ــ ــع فــ ــ ــانـ ــ ــــصـ إلـــــــى المـ
الروتين  إلــى  »غــاف غــزة« بالعودة 
صباح  منذ  العمل  وبــدء  التقليدي، 
العملية  أن  إلى  نظراً  التالي،  اليوم 
الـــبـــريـــة، بـــاعـــتـــقـــاده، اســتــطــاعــت أن 
ـــل 

ّ
ــا، تـــمـــث ــلــــمــــوســ ــنــــجــــزاً مــ ــــق مــ

ّ
ــق تــــحــ

فـــي انــخــفــاض كــبــيــر فـــي الــرمــايــات 

ــــك،  الــــصــــاروخــــيــــة. وبـــــنـــــاءً عـــلـــى ذلـ
أطــلــقــت المــقــاومــة الــرشــقــة الــكــبــيــرة، 
الداخلية  الجبهة  في  المشهد  لتعيد 
الأول،  المـــــربّـــــع  إلــــــى  ــيــــة  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــا، لـــتـــشـــكّـــل رافــــعــــة مــعــنــويــة  ــ ــــضـ وأيـ
لحاضنة المقاومة في القطاع. ويوم 
أمس، أعادت المقاومة توجيه رشقة 
صــــاروخــــيــــة مـــمـــاثـــلـــة، وصـــلـــت الـــى 
تــل أبــيــب وعــســقــان، حــيــث أحــدثــت 
أضـــراراً واســعــة، وأوقــعــت إصــابــات 

أكيدة.

ــلـــبـــت أن تــــبــــادر المــنــظــمــات  ــزة، وطـ ــ ــ غـ
الـــدولـــيـــة، بــرعــايــة الأمــــم المـــتـــحـــدة، إلــى 
ألــــف خــيــمــة لاســتــيــعــاب  نــصــب 200 
فلسطيني  مــلــيــون لاجــــئ  مـــن  أكـــثـــر 
ــقــطــاع. وعُـــلـــم أن  مـــن ســكــان شــمــال ال
ــخـــاص لــلــشــؤون  ــد الأمـــيـــركـــي الـ ــوفـ المـ
ــدأ  ــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد بـ ــفـ الإنـــســـانـــيـــة ديـ
وعلى  مصر  على  ضغوط  بممارسة 
جــهــات فــي مكتب الأمـــين الــعــام للأمم 
للموافقة  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
بها سريعاً.  العمل  وبــدء  الخطة  على 
ــار« فــإن  ــبــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ
حُسم  غوتيريش  مكتب  فــي  الــنــقــاش 
بأن  والإسرائيليين  الأميركيين  بإباغ 
الانخراط  عــدم  ل 

ّ
»تفض المتحدة  الأمــم 

في هذه العملية، وتطالب بالقيام بكل 
الهادفة إلى حماية المدنيين  الإجــراءات 
بات معيشتهم وحياتهم 

ّ
وتوفير متطل

غذائياً وصحياً«.

ــد الــحــمــلــة  ــاعـ وعـــــــزت المـــــصـــــادر تـــصـ
عدم  إلى  غوتيريش  على  الإسرائيلية 
فيما  هــذه،  التهجير  مع خطة  تجاوبه 
بين  يــتــجــوّل  الـــذي  ساترفيلد،  يسعى 
ــم أخـــرى  ــواصــ الـــقـــدس والـــقـــاهـــرة وعــ
إلى  التهجير،  بــرنــامــج  تنفيذ  لمتابعة 
فـــرض أمـــر واقــــع عــلــى الــجــمــيــع، وهــو 
مصر  على  فة 

ّ
مكث ضغوطاً  يــمــارس 

منطقة  فــي  عمانية  بخطوات  للقيام 
ــاطـــق ســـيـــنـــاء،  ــنـ ــعــــض مـ ــــعــــريــــش وبــ ال
خـــصـــوصـــاً لـــجـــهـــة تـــســـهـــيـــل تــثــبــيــت 
ــيـــة فـــي المــنــاطــق  مـــراكـــز لمــنــظــمــات دولـ
المقترحة. وقالت المصادر إن ما تطلبه 
إسرائيل يقود إلى نتيجة واحدة، هي 
تهجير أبناء شمال قطاع غزة ودفعهم 
ــروف لا إنــســانــيــة،  إلـــى الــعــيــش فـــي ظــ
ــع دول عـــربـــيـــة وغــربــيــة  ــدفـ لـ تــمــهــيــداً 
أن  إلى  ولفتت  باستضافتهم.  للقبول 
العمليات  تتطابق مع مجريات  الخطة 

ــوات  ــ ــوم بـــهـــا قـ ــقــ ــي تــ ــتــ ــ الـــتـــدمـــيـــريـــة ال
الاحـــتـــال فـــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع، حيث 
دمّر العدو قسماً كبيراً من المساحات 
السكنية والمرافق الحكومية والصحية 
تجريف  بعمليات  ويقوم  والخدماتية، 

تعيق أي عودة للسكان.
ــرة ســـريـــة صــــــادرة عن  ــ

ّ
ــذك وكـــانـــت مــ

هولندا  سفارة  في  العسكري  الملحق 
»إن  نشرتها صحيفة  أبــيــب،  تــل  فــي 
آر ســــي« الــهــولــنــديــة، أشـــــارت إلــــى أن 
»إسرائيل مدفوعة بالانتقام تستخدم 
ــداث دمـــار  ــ الـــقـــوة المــمــيــتــة وتــتــعــمّــد إحـ
المدنية  والمــراكــز  التحتية  للبنية  هائل 
في غزة، واستهداف المنازل والجسور 
والطرق والتسبّب في خسائر فادحة 
ــين«. وأشــــــــارت  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــي صــــفــــوف المـ ــ فـ
القضاء  العدو »يحاول  أن  إلى  رة 

ّ
المذك

تماماً على تهديد حماس، وهو هدف 
عـــســـكـــري يـــكـــاد تــحــقــيــقــه أن يــكــون 

«، و»تستعرض القوة لتظهر 
ً
مستحيا

لإيران وحزب الله أنها لن تتوقف عند 
أي حدّ«.

الشمال منطقة عسكرية 

محظورة

ــداولات  ــذا الــســيــاق، كــشــفــت مــ ــي هـ وفـ
والمعتقلين  الأســرى  تبادل  مفاوضات 
ــتــعــامــل مـــع شــمــال  أن الـــعـــدو يـــريـــد ال
أنــه »منطقة عسكرية  قطاع غــزة على 

محظورة«.
ــل 

ّ
ــار« أن الـــعـــدو عــط وعــلــمــت »الأخـــــبـــ

لتنفيذ  صــفــقــة كـــانـــت شــبــه مــنــجــزة 
يتخللها  ــام  أيــ خــمــســة  تستمر  هــدنــة 
مقابل  فلسطينيين  معتقلين  إطـــاق 
محتجزين لدى المقاومة، عندما رفض 
إدخال أي مساعدات إنسانية وإغاثية 
إلى شمال القطاع، وأبلغ الأمم المتحدة 
بأن  وأكثر من عشرين منظمة دولية 

ام« وقتها في إعداد 
ّ

أخذت »القس

خطط وتكتيكات، سيتصاعد 

تأثيرها في الأيام المقبلة

حزب الله ومحور المقاومة

ان حرب استنزاف
ّ
 يشن

 على إسرائيل

طوفان الأقصى

)أ ف ب(

العالمالعالم
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رام الله ــ أحمد العبد

بــاتــت المــســيّــرات الانــتــحــاريــة، الــســاح 
ــر فــتــكــا المــعــتــمــد فـــي اقــتــحــامــات  ــثـ الأكـ
جــيــش الاحـــتـــال لمــعــاقــل المــقــاومــة في 
ي 

َ
الضفة الغربية، وتحديداً في مدينت

جــنــن وطــولــكــرم ومــخــيّــمــيــهــمــا، لقتل 
أكـــبـــر عــــدد مـــن المـــقـــاومـــن، إذ لا يــكــاد 
ــن 

َ
ـــن المــديــنــت

َ
ــات يــخــلــو اقـــتـــحـــام فـــي هـ

ــلـــق  طـ
َ
ــســــاح. وأ ــدام هــــذا الــ ــتـــخـ مـــن اسـ

الاحتال، صباح أمس، طائرة مسيّرة 
اســتــهــدفــت مــنــزلًا فــي مخيم طــولــكــرم، 
والــــــذي شــهــد مـــع مــخــيــم نــــور شمس 
ــة، عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســـعـــة  ــنــ ــديــ والمــ
امــتــدت لأكــثــر مــن 15 ســاعــة، وأســفــرت 
عــن اســتــشــهــاد 7 شـــبّـــان، وإصـــابـــة 12 
آخــــريــــن، 4 مــنــهــم جـــروحـــهـــم خــطــيــرة، 
أيّــام من استخدام الطائرة  وذلــك بعد 
ــنــــــن، حـــيـــث  ــم جــــ ــيــ ــخــ ــا فـــــــي مــ ــفــــســــهــ نــ

استشهد 14 فلسطينيّا.
وشــهــدت طــولــكــرم ومــخــيّــمــهــا، عملية 
قــوات  ل 

ُّ
بـــدأت بتسل عسكرية واســعــة، 

المدينة،  مخيم  إلــى  إسرائيلية  خاصّة 
مساء الإثنن، حيث ما لبث أن اكتشف 
أمـــرهـــا مـــقـــاومـــون وبــــــدؤوا الاشــتــبــاك 
بتعزيزات  الــعــدو  يدفع  أن  قبل  معها، 
ــشــر عــلــى إثـــرهـــا الــقــنــاصــة 

ُ
إضــافــيــة، ن

عــلــى أســـطـــح المـــبـــانـــي، وســــط تحليق 
الاستطاع،  لطائرات  منخفض  بعلوّ 
فـــيـــمـــا نـــجـــح المــــقــــاومــــون فــــي تــفــجــيــر 
ــن الــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة  ــ عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
بــــالآلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
ولــكــن »الـــبـــلـــدوزرات- D9«، كــانــت في 
ــجـــرف شـــــــوارع المــديــنــة  ــذا الــــوقــــت تـ ــ هـ
ــتــهــا، وتعيث خــرابــا وتــدمــيــراً في 

ّ
وأزق

بنيتها التحتية، بينما نثرت طائرات 
ــتـــال مــنــشــورات بــعــضــهــا مــوجّــه  الاحـ
إلـــى المــواطــنــن، تــحــرّضــهــم فيها على 
ــاومــــن، وتـــطـــلـــب مــنــهــم الـــتـــعـــاون  ــقــ المــ
مـــع الــجــيــش لمــواجــهــتــهــم بــاعــتــبــارهــم 
الــســبــب وراء الـــدمـــار والــتــخــريــب. كما 
وُجّهت منشورات أخرى إلى المقاومن 

هم على تسليم أنفسهم.
ّ

تحض
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، اعــــــتــــــدت قــــــوات 
ــاف،  ــعــ ــــارات الإســ ــيـ ــ ــــال عـــلـــى سـ ــتـ ــ الاحـ
إيّــاهــا من دخــول المخيم، حيث   

ً
مانعة

اعـــتـــرضـــتـــهـــا وأعــــــاقــــــت عـــمـــلـــهـــا عــبــر 
إيــقــافــهــا وتــفــتــيــشــهــا تــفــتــيــشــا دقــيــقــا. 
وأعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي مــنــع 
والمناطق  طولكرم  مخيم  في  التجوال 
المدينة، بعدما هدمت  به من  المحيطة 
ــــواس الـــعـــودة عند  جــرافــاتــه نــصــب أقـ
بــالإضــافــة  للمخيم،  الــشــمــالــي  المــدخــل 
القريبة من  العودة  قاعة  إلــى تجريف 
الأقواس وتفجيرها. ويُعتبر الاقتحام 
الــثــانــي للمخيم فــي غضون  الأحــــدث، 
أسبوع واحد، وهو أدّى إلى استشهاد 
أربـــعـــة شـــبـــان، وإصـــابـــة ســتــة آخــريــن، 
الــشــامــل جميع  بينما ســـاد الإضــــراب 
مــنــاحــي الــحــيــاة فـــي طـــولـــكـــرم، حــــداداً 
بجرائم  وتنديداً  الشهداء،  أرواح  على 
ــــال ومــــــجــــــازره. وبــاســتــشــهــاد  ــتـ ــ الاحـ
ــداء  ــ ــهـ ــ ــلــــة شـ ــيــ ــــع حــــصــ ــفـ ــ ــرتـ ــ هـــــــــــــؤلاء، تـ
محافظة طــولــكــرم، مــنــذ بـــدء الــعــدوان 
من  السابع  فــي  غــزة  على  الإسرائيلي 
أكتوبر الماضي، إلى 32 شهيداً. ووفقا 
ية فــي طــولــكــرم، تحدّثت 

ّ
لمــصــادر محل

إلــى »الأخـــبـــار«، فــإن المــقــاومــن، وعلى 
مـــدى 15 ســـاعـــة، خـــاضـــوا اشــتــبــاكــات 
استخدموا  الاحتال  قــوات  مع  عنيفة 
ية الصنع 

ّ
فيها العبوات الناسفة المحل

والشديدة الانفجار، مستهدفن بشكل 
ــات. وتــقــول  ــيــ مــبــاشــر الــعــديــد مـــن الآلــ
إنه  المواطنن،  المتداولة بن  الــروايــات 
ــلــت إصــابــات مــؤكــدة فــي صفوف  سُــجِّ
ــلـــت فــي  ــــي فـــشـ ــتـ ــ قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــال، الـ
تحقيق هدفها القاضي بالوصول إلى 

المطلوبن.

قلقيلية شمال  مــديــنــة  كــذلــك، شــهــدت 
الضفة الغربية، صباح أمس، اقتحاما 
مـــن جــيــش الاحــــتــــال، هـــو الــثــالــث من 
نوعه في غضون 24 ساعة فقط، حيث 
حــاصــرت هــذه الــقــوات مــنــزلًا لاعتقال 
مقاوم، لكنها فشلت في القبض عليه، 
حة 

ّ
مسل اشتباكات  الأثــر  على  لتندلع 

عنيفة فــي عـــدّة أحــيــاء، بــعــدمــا اعتقل 
جنود العدو والد المطلوب عاء نزال، 
نفسه.  تسليم  أجــل  مــن  عليه  للضغط 
اقتحام  بساعات،  التطوّر  هــذا  وسبق 
واســع وانـــدلاع مواجهات فــي المدينة، 
برصاص  3 شبان  إثرها  على  أصيب 
قــوات الاحــتــال، بينها إصــابــة حرجة 

في الرأس.
ارتــفــاع  إزاء  الــعــدو قلقا بالغا  ويُــبــدي 
قلقيلية في  فــي مدينة  المــقــاومــة  زخــم 
الأسابيع الماضية، لأسباب عدّة أهمّها 
ــمــــوذج مـــقـــاوم  الــخــشــيــة مــــن ظـــهـــور نــ
ــكـــرم  ــنـــن وطـــولـ ــلـــى غـــــــرار جـ جــــديــــد عـ
ونـــابـــلـــس، إضـــافـــة إلــــى الــخــصــوصــيــة 
تحيط  التي  قلقيلية  بها  ع 

ّ
تتمت التي 

الاستيطانية  الــشــوارع  من  بها شبكة 
آلاف  يــومــيّــا  يسلكها  الــتــي  الرئيسية 
ــا يــجــعــلــهــم عـــرضـــة  ــ المـــســـتـــوطـــنـــن، مـ
لــــاســــتــــهــــداف. ولإحــــــكــــــام الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى قــلــقــيــلــيــة، عــمــلــت إســـرائـــيـــل، منذ 
بـ13  وخنقها  تحييدها  على  سنوات، 
ــــؤرة اســتــيــطــانــيــة،  مــســتــوطــنــة، و15 بـ

لــلــجــيــش، و5 حــواجــز  و6 مــعــســكــرات 
للنفايات  عسكرية ثابتة، و10 مكبّات 
الصلبة والسائلة، بالإضافة إلى جدار 
من  يطوّقها  الـــذي  العنصري  الفصل 
إيّاها إلى سجن   الجوانب، محوّلًا 

ّ
كل

كبير.
ــي الـــخـــلـــيـــل، أعــــــدم جـــيـــش الاحـــتـــال  ــ وفـ
الـــشـــاب مــحــمــد عــبــد المــجــيــد الــحــايــقــة 
ــدة بــيــت  ــلــ ــدة الــــشــــيــــوخ، قــــــرب بــ ــلــ ــن بــ ــ مـ
ــلـــيـــل، أثـــنـــاء  عـــيـــنـــون شــــمــــال شـــــرق الـــخـ
مــحــاولــتــه تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طـــعـــن، أمـــس، 

حيث احتجزت قوات الاحتال جثمانه، 
إلــى معسكر  والـــده وشقيقه  واستدعت 
ــيــــه.  ــتــــعــــرّف إلــ ــلــ ــيــــون« لــ »غــــــــوش عــــتــــصــ
التواصل  شبكات  عبر  نشطاء  وتـــداول 
مـــصـــوّرة للشهيد  الاجــتــمــاعــي وصـــيـــة 
ــه ذاهــــــــب لـــيُـــســـتـــشـــهـــد،  ــ ــ ــا أنـ ــيـــهـ ــلـــن فـ يـــعـ
ــى ولـــغـــزة.  انــــتــــصــــاراً لــلــمــســجــد الأقــــصــ
ــرت قــــــوات الاحـــــتـــــال، فــجــر  ــجّــ ــك، فــ ــذلــ كــ
أمــــس، فـــي بــلــدة عـــوريـــف قـــرب نــابــلــس، 
مـــنـــزل الــشــهــيــد مــهــنــد شــــحــــادة، مــنــفــذ 
صباح  خــالــد  الشهيد  مــع  عيلي  عملية 
تل فيها 4 

ُ
في حزيران الماضي، والتي ق

من  أكثر  القرية  واقتحمت  مستوطنن. 
20 مركبة عسكرية وداهمت المنزل، بعد 
قــامــت بتفجيره، وسط  ثــمّ  مــحــاصــرتــه، 

مواجهات بن الأهالي وجنود العدو.
وعـــلـــى ضــــوء الــتــصــعــيــد المـــتـــدحـــرج في 
الإسرائيلية  الأوســـاط  وخشية  الضفة، 
الــعــســكــريــة مـــن اشــتــعــال هـــذه الــســاحــة، 
ــتــــه إجــــــــــراء 3  ــ ــيّ ــيــــش الـــــعـــــدو نــ ــــن جــ ــلـ ــ أعـ
مناورات هناك للمحافظة على جاهزية 
قــواتــه. كــمــا شــنــت قـــوات الاحـــتـــال، ليل 
الإثــــنــــن - الــــثــــاثــــاء، حـــمـــلـــة اعـــتـــقـــالات 
، بينهم 

ّ
الأقـــل طالت 31 فلسطينيا على 

طفان، ورافقتها عمليات تنكيل واسعة 
وتهديدات  المبرح،  بالضرب  واعتداءات 
جانب  إلــى  وعائاتهم،  المعتقلن   

ّ
بحق

ــيــــات تــــخــــريــــب وتـــــدمـــــيـــــر لمــــنــــازل  ــلــ ــمــ عــ
المواطنن، ومصادرة للهواتف، وترويع 
وصل حدّ التهديد بإطاق بالنار بشكل 
ــان مـــن بـــن الــعــائــات الــتــي  مــبــاشــر. وكــ
الدين  المعتقل عز  لذلك، عائلة  تعرّضت 
ــلـــيـــل، إذ حـــــــاول جــنــود  صـــبـــح مــــن الـــخـ
ــتـــال خــنــق شــقــيــقــتــه، فــيــمــا واصـــل  الاحـ
ظهر عمليات 

ُ
الجيش نشر فيديوهات ت

 المـــعـــتـــقـــلـــن، 
ّ

ــــق ــــحـ ــعــــذيــــب جـــمـــاعـــيـــة بـ تــ
ل مــن شأن 

ّ
فــي ظــروف تقل واحتجازهم 

كــرامــتــهــم الإنــســانــيــة، وإجـــبـــار بعضهم 
على التعرّي تحت تهديد الساح. 

وفــــي ظـــل الــوحــشــيــة الـــتـــي يــمــارســهــا 
مه 

ّ
 الأســـرى، وبعد تكت

ّ
الاحــتــال بحق

ــة عــلــى  ــاعـ ــر مــــن 24 سـ ــثـ ــــدى أكـ عـــلـــى مـ
هوية الأسير الذي استشهد يوم أمس 
في سجن »مجدو«، أعلنت مؤسّسات 
الأســــرى أن الــشــهــيــد هــو الأســيــر عبد 
ــا( مـــن بــلــدة  الــرحــمــن مـــرعـــي )33 عـــامـ
قــراوة بني حسان في قضاء سلفيت، 
ولا   ،2023/2/25 مــنــذ  مــعــتــقــل  وهــــو 
يـــزال مــوقــوفــا، كما أنــه لــم يكن يعاني 
أيّ مشكات صحية،  من  اعتقاله  قبل 
وهو متزوج وأب لأربعة أبناء أكبرهم 
يبلغ من العمر 11 عاما، وأصغرهم 4 
 للشهيد مرعي شقيقا 

ّ
سنوات. كما أن

شهيداً، هو محمد مرعي الــذي ارتقى 
عام 2005.
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غزة ــ يوسف فارس

لت اليافطات 
ّ
في الأعوام الماضية، تكف

ــحــيــط 
ُ
الإعــــانــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي ت

بمفترق السرايا الذي يتوسّط مدينة 
غزة، بتقديم الموقف السياسي لحركة 
ــيــة 

ّ
ــمــــاس« تـــجـــاه الأحـــــــداث المــحــل »حــ

المساحة  تلك  والــدولــيــة.  والإقليمية 
ــــــدّمــــــت فـــيـــهـــا الـــتـــحـــيـــة 

ُ
ــة ق ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الإعـ

ــت 
ّ
لـــشـــهـــداء الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وتــبــن

العمليات  بــعــض  الــقــســام«  »كــتــائــب 
 المـــوقـــف الــســيــاســي 

َ
عـــبـــرهـــا، وأديـــــــن

لــبــعــض الأنـــظـــمـــة المـــطـــبّـــعـــة، وأشـــيـــدَ 
بــمــوقــف أحـــــرار الـــعـــالـــم. وبــعــيــداً من 
لــلــدوار،  والسيادية  المعنوية  القيمة 
ــقــــول إن أكـــثـــر مــــن 20 ألـــف  الــ يــكــفــي 
طالب جامعي يمرّون عبره للوصول 
يوميا،  الجنوبي  الرمال  منطقة  إلــى 
القطاع:  جامعات  أكبر  ع  تجمُّ حيث 
»الأزهــــر«، »الإســامــيــة«، »الأقــصــى«، 

الــحــكــومــيــة  ــامــــات  ــعــ المــ ـــي 
َ
ــث ــلـ ثـ وإن 

والتجارية اليومية يقتضي إنجازها 
مـــرور ســكّــان شــمــال الــقــطــاع مــن هذا 
الطريق، للوصول إلى مؤسّسات من 
والمؤسّسات  والبنوك  الـــوزارات  مِثل 
الدولية.  والمــؤسّــســات  التكنولوجية 
لا أحــد في القطاع، ســواءً من محبّي 
حــتــى  أو  المــــحــــايــــديــــن  أو  المــــقــــاومــــة 
الخصوم والمخالفن، استطاع تجرّع 
صدمة وصول الدبابات الإسرائيلية 
إلـــى تــلــك المــنــاطــق الــعــمــيــقــة. وحــدهــا 
المقاومة التي كانت تدرك أن مستوى 
القصف المــهــول، لا بــدّ من أن يفضي 
ــر إلـــى اخــتــراق عميق  فــي نــهــايــة الأمـ

كهذا، لم يفاجئها ما حدث. 
غير أن الأهداف الكبيرة التي يرفعها 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامن  رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــر حــــربــــه، يـــــوؤاف 
غـــالانـــت، لــيــســت عــبــور حــيّــز مكاني 
ســيــادي فــقــط، إنــمــا تــحــريــك الــقــوات 
على الأرض، للعمل الجادّ، وتحقيق 
أغراض عمليّاتية ملموسة، أو حتى 
الضيّقة  المدينة  بنايات  بــن  البحث 
عن صورة انتصار مشتهاة، مِن مِثل: 
1- القبض على قائد حركة »حماس«، 
يــحــيــى الـــســـنـــوار، أو مــداهــمــة غــرفــة 

القيادة والسيطرة التي يقيم فيها. 
2- اســتــعــادة مــجــمــوعــة مــن الــجــنــود 
الأسرى الذي تستحوذ عليهم الأذرع 

العسكرية لفصائل المقاومة. 
مقاومي  مــن  كبير  عــدد  م 

ّ
يسل أن   -3

أسلحتهم   ،-  
ً
كتيبة مثا  - »القسام« 

ــلــــعــــوا عــن  ــرات، ويــــخــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ أمــــــــام الـ
أجسادهم مابس القتال. 

4- أن يَعبر الجنود في داخــل أنفاق 
المقاومة، بل ويشرعوا في تطهيرها 

ويسيطروا على أسلحة المقاومن. 
ــادات  ــ ــيـ ــ قـ ـــن  ــ مـ ــدد  عــــــ ــــعــــتــــقــــل  يُ أن   -5
»الــقــســام« وقــيــادات حركة »حماس« 

السياسين. 
6- أن يُغتال المجلس العسكري الأعلى 

»القسام«.  لـ
بـــواحـــد أو أكـــثـــر مـــن تــلــك المــنــجــزات 
المــيــدانــيــة، يــحــصــل نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
غامض،  سياسي  مستقبل  ينتظره 
ــورة انـــتـــصـــار مــــن شــأنــهــا  ــ ــ عـــلـــى صـ
تــرمــيــم مــعــنــويــات جيشه  ــعــيــد 

ُ
ت أن 

ـــمـــة، وتـــشـــتـــري لــــه مــــزيــــداً مــن 
َّ
المـــحـــط

الـــوقـــت فـــي مــنــصــبــه الــحــكــومــي. أمّـــا 
المنشود غير المباشر من تقدّم القوات 
البرّية في عمق الحواضر السيادية، 
فـــهـــو مـــمـــارســـة أقــــصــــى مــســتــويــات 
الضغط الميداني على قيادة المقاومة 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، لإجــبــارهــا 
ــازلات عـــلـــى طـــاولـــة  ــنــ عـــلـــى تـــقـــديـــم تــ
ــذا الــســبــيــل، لا  المـــفـــاوضـــات. وفــــي هــ
عسكريا،  بــالــعــمــل  إســرائــيــل  تكتفي 
ــا تــســتــخــدم أســـلـــحـــة الــتــجــويــع  ــــمــ

ّ
إن

غزة ــ يوسف فارس

»نـــــحـــــن بـــــخـــــيـــــر«، بـــــهـــــذه الإجـــــابـــــة 
ــردّ أهــالــي غـــزة عــلــى من  الــقــصــيــرة يـ
ل الناس 

ّ
يسأل عن أحوالهم. لا يفض

هنا الشكوى، إذ ثمّة حواجز نفسية 
سميكة جـــدّاً، تحتاج إلــى قــدْر وافــر 
هي  هــل  كنهها:  لفهم  التحليل  مــن 
أم خشية على مشاعر  النفس،  ة 

ّ
عــز

ــاب فــــي الــــخــــارج؟  ــ ــبـ ــ ــاء والأحـ ــ ــربـ ــ الأقـ
الأكيد أنــه لا أحــد يتحدّث عن واقع 

الحقيقي، فيما تختصر تلك  الحال 
المــقــتــضــبــة حقيقة واحــــدة،  الإجـــابـــة 
هي أن صاحبها لا يزال حيّا، بمعزل 
عــن ظــــروف الــحــيــاة الــتــي يعيشها. 
ــة غــــوث وتشغيل  ــالـ فـــي عـــيـــادة »وكـ
الــاجــئــن« )أونـــــروا( الــتــي تتوسّط 
غزة،  شمال  لاجئن  جباليا  مخيم 
والــــتــــي تـــحـــوّلـــت إلـــــى مــــركــــز إيـــــواء 
يسكنه عشرات الآلاف من النازحن، 
الــعــائــات  آلاف   

ّ
أن تـــدرك  أن  يمكنك 

البقاء.  على  حقيقيا  صراعا  تعيش 
ــذه  ــــب هــ ــاتـ ــ ــيــــث قــــضــــى كـ ــاك، حــ ــ ــنــ ــ هــ

تنحصر  تكاد  كاملة،  ليلة  السطور 
بــهــجــة الــــنــــاس فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ــد مـــن المـــيـــاه الــصــالــحــة  ــ غـــالـــون واحـ
ــتــــي يــقــطــعــون مــســافــة  لـــلـــشـــرب، والــ
طــويــلــة لــتــعــبــئــتــهــا، أو فـــي وصـــول 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــســاعــة واحــــدة 
ــم مــن  ــهـ ــنـ ــكّـ ــمـ فـــــي الــــــيــــــوم، أو فـــــي تـ
تــعــبــئــة بــضــعــة غــالــونــات مـــن المــيــاه 

المخصّصة للنظافة والطهي. 
»كيف أنتم يا خالة«، نسأل، فتجيب 
تــــــردّد:  ــن دون  ــيــنــيــة مــ

ّ
الــســت المــــــــرأة 

»بخير... الحمد لله«. تسكن أم خالد 
التي عملت لأكثر من 30 عاما مديرة 
لمــدرســة حــكــومــيــة، مــع خمسة عشر 
من أبنائها وبناتها وأحفادها، في 
مــســاحــة ضــيّــقــة فـــي مــحــيــط مبنى 
ــرت فــي الــنــزوح من 

ّ
الــعــيــادة. إذ تــأخ

المحاذي  الزعتر  منزلها في حيّ تل 
لــلــمــخــيــم، وحــيــنــمــا وصـــلـــت، كــانــت 
 الــغــرف والمــنــاطــق المــســقــوفــة في 

ّ
كـــل

الـــعـــيـــادة قـــد امـــتـــأت بـــالأهـــالـــي عن 
بــكــرة أبــيــهــا. تــفــتــرش المــــرأة الأرض، 
وتـــحـــاول أن تــجــمــع مـــا يــحــيــط بها 
حساء  لتطهو  وأخــشــاب  أوراق  مــن 
»الأخبار«: »نستيقظ  البرغل. تقول لـ
استطعنا  إن  الــشــمــس،  شــــروق  مـــع 
النوم، ويعمل الجميع كخلية نحل، 
ــم  الـــرجـــال يــذهــبــون لــيــأخــذوا دورهـ
ــتـــوافـــر   المـــــــاء الـــوحـــيـــد المـ

ّ
ــط ــ ــنـــد خــ عـ

ــــاب المــــجــــازر وتـــدمـــيـــر الــبــنــى  ــكـ ــ وارتـ
التحتية والمقدّرات المدنية. 

مـــن »صــــورة  المــســتــوى الأول  أن  عــلــى 
ـــقـــه 

ّ
يـــحـــق أن  يـــمـــكـــن  لا  الانــــــتــــــصــــــار«، 

السرايا  أحــيــاء  فــي  العميق  الاخــتــراق 
والرمال والنصر والعيون فقط، بل إن 
ة جداً، 

ّ
أمام جيش الاحتال مهمّة شاق

حة، 
ّ
وهــي الــخــروج مــن الآلــيــات المصف

والــعــمــل عــلــى تطهير المــبــانــي والأزقـــة 
ــــارات، والمـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مع  ــــحـ والـ
ــارع، وهــو  المــقــاتــلــن مــن شـــارع إلـــى شــ

ــظــهــر طــريــقــة حديثها 
ُ
كــوابــيــســهــا. ت

مستوى راقيا من التعليم والثقافة. 
تتابع من دون أن نسألها: »أولادي 
الــخــارج، واحــد مهندس  الثاثة في 
ــانٍ طبيب  ــ حـــاســـوب فـــي تـــركـــيـــا، وثــ
ــالــــث يــــــدرس الــطــب  فــــي ألمــــانــــيــــا، وثــ
الــقــاهــرة، ثاثتهم هــم استثمار  فــي 
العمر، والمنزل الذي دُمّر في منطقة 
الــســنــن  الــشــنــطــي هــــو عـــــرق  أرض 

ويـــســـألـــون  يـــتـــصـــلـــون  عـــنـــدمـــا   )...(
عـــن حــالــنــا، لا نــخــبــرهــم بــشــيء من 
ــشــعــرهــم أنــنــا فــي أحسن 

ُ
ظــروفــنــا، ن

حال، وأننا بخير، ليس في ثقافتنا 
الشكوى، ماذا في وسعهم أن يفعلوا 
منازلنا  مــن  أنــنــا خرجنا  علموا  إن 
تــحــت الـــقـــصـــف، وعــشــنــا عـــــدّة أيـــام 
قلقا   

ّ
إلا لن نزيدهم  من دون طعام؟ 

وشعوراً بالعجز«. 
تــســاوي الــحــرب بــن الــجــمــيــع. تــدمّــر 
الــبــنــاء الطبقي لــلــســكّــان. لا أحـــد في 
للمكانة  اعــتــبــاراً  يقيم  البقاء  صـــراع 
الاجــتــمــاعــيــة و»الـــبـــرســـتـــيـــج«. خلف 
ــيــــاه الـــصـــالـــحـــة لــلــشــرب،  شـــاحـــنـــة المــ
 

ّ
والــتــي تـــزور المــخــيــم نــــادراً، يصطف

الجميع: أساتذة الجامعات، الأطباء، 
الصحافيون،  وتاميذهم،  المعلمون 
التجار. حن يفتك العطش بالناس، 
لا يــلــتــفــت إلـــى ألــقــابــهــم ووظــائــفــهــم. 
أزمــة المياه هي الأخــرى مــوت يحاذر 
الناس الوقوع فيه يوما بيوم. يقول 
أبــو أحــمــد، وهــو أحــد مشرفي مركز 
الإيـــــــواء، إن الأزمـــــة تــفــاقــمــت بــعــدمــا 
ــائـــرات الــحــربــيــة معظم  قــصــفــت الـــطـ
ات التحلية، ثمّ ازدادت صعوبة 

ّ
محط

ـــقـــدت كـــل كــمــيــات الـــســـولار 
ُ
بــعــدمــا ف

ة التحلية الوحيدة 
ّ
ل محط

ّ
التي تشغ

ــيــة فـــي المــخــيــم. يــتــابــع الــرجــل: 
ّ
المــتــبــق

ــيــــاه المــخــصّــصــة  ــنــــاس المــ »يــــشــــرب الــ
عزيزة  الــيــوم  النقية  المــيــاه  للنظافة. 
جـــدّاً )...( لــن يجد الأهــالــي بعد أيــام 

سوى الشرب من المياه الملوّثة«. 
ــز الإيــــــــــــواء، تـــحـــدث  ــركــ عـــلـــى بــــــاب مــ
الأهــالــي  يلتقي  عجيبة.  مــصــادفــات 

أنهم  الــذيــن حسبوا  ذويــهــم  ببعض 
ــمّ يــتــبــن أنــهــم نــجــوا.  اســتــشــهــدوا، ثـ
»الــحــمــد لله إنــك بــخــيــر«، يــقــول أحد 
الرجال لشاب عشريني بعدما أغرقه 
بــفــيــض مـــن الـــقـــبـــات. قــضــى جميع 
أفــــراد الــعــائــلــة فــي قــصــف اســتــهــدف 
مــربّــعــا ســكــنــيــا بــأكــمــلــه فـــي منطقة 
الفالوجا جنوب المخيم، ولكن أحمد 
هــو الــوحــيــد مــن أفـــراد عائلته الــذي 
ــزام الــــنــــاري، بــيــنــمــا هو  أخـــطـــأه الـــحـ
المخبز  قـــرب  لــســاعــات  دوره  ينتظر 
ــان لا يــــــزال يــعــمــل  ــ ــيـــد الــــــذي كـ الـــوحـ
فـــي المـــخـــيـــم. يــمــكــن لـــك أن تــفــهــم أن 
الخسائر المــادّيــة صــارت هامشا في 
تفكير الأهــالــي. لا أحــد يفكّر فــي ما 
سيكون عليه حاله في اليوم التالي 
للحرب، لأنه لا أحد ببساطة يضمن 
الدنيا.  أهــل  أنــه سيكون حينها مــن 
يقول الحاج أبو حامد، وقد خصّنا 
بكأس من الشاي استغرق منه وقتا 
 لإعــــداده على الــنــار: »الــنــاس 

ً
طــويــا

ون بكبر مصائبهم، مَن جُرحه 
ّ
يتعز

ــه، لـــديـــه جـــار  ــائـ ــنـ ــد مــــن أبـ ــ ــــدُ واحــ
ْ
فــــق

استشهد جميع أفراد عائلته، وأمام 
الدم، يخجل الجميع أن يذكروا أنهم 
وينسون  وأرزاقــهــم،  منازلهم  فقدوا 
 تفاصيل صـــراع الــبــقــاء الــذي 

ً
أصـــا

يــعــايــشــونــه يــومــيــا«. شــربــنــا الــشــاي 
 
ّ
وهممنا بالمغادرة، لكن الرجل المسن

: »لا تنسَ أننا ندفع 
ً
استوقفنا قائا

ثمن إذلالهم في 7 تشرين، ستنتهي 
الهزيمة  الــحــرب، ولــن تنتهي معالم 
ــتـــي ذاقــــوهــــا مــــن أذهـــانـــهـــم طــــوال  الـ

الدهر... لذا نحن بخير«.

ــقـــوات المــتــقــدّمــة  مـــا لـــم تــتــجــرّأ عــلــيــه الـ
فــي الــقــاطــع الــغــربــي مــن المــديــنــة حتى 
على  الــقــوات  تلك  تحافظ  إذ  اللحظة، 
ــدّاً، وبـــطـــيء لــلــغــايــة،  ــ ســـلـــوك جـــامـــد جــ
يعطي أولوية قصوى لحماية الجنود 

من الاستهداف والالتحام. 
تــلــك  ردّد  أشــــبــــاحــــا«؛  ــل  ــاتـ ــقـ نـ »نــــحــــن 
العسكرين  لن 

ّ
المحل مــن  عــددٌ  الــعــبــارة 

في وسائل الإعام العبرية، وهي تشي 
لــيــســت جيشا  بــحــقــيــقــة أن »الـــقـــســـام« 
وتشكيات  قــوات صاعقة  أو  نظاميا، 

يمكن أن يُغتال أو يُعتقل مائة مقاوم 
من عناصرها في ضربة واحدة. ولذا، 
عــبــر  والإخـــــضـــــاع  الإذلال  هـــــدف   

ّ
فــــــإن

ــا اســتــعــادة  ــ ــا. أمّـ ــال أيـــضـ الـــقـــتـــال، مُـــحـ
الأســرى والمخطوفن، فتكفي الإشــارة 
ــــام الاحــــتــــال  ــ إلـــــى بــــدايــــة تــمــهــيــد إعـ
بالكلية،  الجيش  عليه  يسيطر  الـــذي 
البرّي في تحقيق هذه  الجيش  لفشل 
المهمّة، عندما ألمــح إلــى أن عــدداً كبيراً 
من الأســرى جرى نقلهم، في أوّل أيام 
الـــحـــرب، إلــــى المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة من 

قــطــاع غـــزة، أي فــي المــســاحــة الــتــي هي 
خارج ميدان العمليات والقتال. 

فــي المــحــصّــلــة، مــا يمكن أن يُــفــهــم إلــى 
بأيّ  ق 

ّ
لن تحق البرية  العملية   

ّ
أن الآن 

شكل من الأشكال أهدافها العمليّاتية 
عــلــى نـــحـــوٍ مـــبـــاشـــر، وأن الــبــحــث عن 
ــزة،  « غــ

ّ
»إبـــــــــرة« الانــــتــــصــــار فــــي »قـــــــش

ــوقـــت بــجــدار  ــع مـــــرور الـ ســيــصــطــدم مـ
ــا ســـتـــكـــون  ــمـ ــيـ ــــث، فـ ــبـ ــ ــعـ ــ الإحــــــبــــــاط والـ
ي 

ّ
المقاومة قد استعادت بشكل شبه كل

زمام الموقف والمبادرة.

طمئن العالم: »نحن بخير«!
ُ

غزة ت

ر 
َ

نتص
ُ
ليس هذا ما ي

به يا »بيبي«

ل الإسرائيلية
ّ

تصاعد حملة التغو

طولكرم تكمل فاتورة الدم

لا أحد في صراع البقاء يقيم اعتباراً 

للمكانة الاجتماعية و»البرستيج«

فهم إلى الآن أن 
ُ
ما يمكن أن ي

ق
ّ

العملية البرية لن تحق

 شكل من الأشكال أهدافها 
ّ
بأي

اتية على نحوٍ مباشر
ّ

العملي

بدي الاحتلال قلقاً 
ُ
ي

بالغاً إزاء ارتفاع 

زخم المقاومة في 

مدينة قلقيلية، في 

الأسابيع الماضية

الدبابات عند »دوار السرايا«

قه اختراق الدبابات العميق فقط )أ ف ب(
ّ

المستوى الأول من »صورة الانتصار« لا يمكن أن يحق

أزمة المياه هي الأخرى موت يحاذر الناس الوقوع فيه يوماً بيوم)أ ف ب(

ى إلى استشهاد أربعة شبان )أ ف ب(
ّ

 الاقتحام الأحدث، الثاني للمخيم في غضون أسبوع واحد، وهو أد
ّ

د
َ

ع
ُ
ي

الصبايا  ــواء،  ــ الإيـ مــركــز  فــي محيط 
فون المكان ويجهّزون ما تيسّر 

ّ
ينظ

للفطور، واحــد من الأشــبــال يساعد 
في إشعال النار مع مداومة البحث 

عن أوراق الشجر وبعض الأخشاب 
ــدّة الــطــهــي«.  ــ ــوال مـ ــ ــنـــار طـ لــتــكــفــي الـ
تــعــيــش المــــرأة بــرفــقــة أبــنــائــهــا حياة 
لـــم تــتــخــيّــل أن تــعــيــشــهــا فـــي أســـوأ 
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ــم تــصــاعــد الــضــغــوط الأمــيــركــيــة  عــلــى رغــ
واشنطن  مــبــرّر حــرص  اليمن، تحت  على 
عــــلــــى الــــــســــــام فــــــي هــــــــذا الـــــبـــــلـــــد، وعـــلـــى 
ــع نـــطـــاق الــــصــــراع الــــدائــــر فــي  عـــــدم تــــوسّــ
ــلـــت صــنــعــاء عملياتها  ــزة، واصـ ــ غـ قـــطـــاع 
الفلسطيني،  لــلــشــعــب  المـــســـانـــدة  الــجــويــة 
العدو  الى عمق  ووجّهت ضربات جديدة 
الإســـرائـــيـــلـــي، مـــؤكـــدة أن جــمــيــع قــدراتــهــا 
لــلــردّ على  العسكرية فــي جــهــوزيــة عــالــيــة 
أيّ هجوم أميركي أو إسرائيلي مباشر أو 
ى قائد حركة 

ّ
غير مباشر. وهذه المرّة، تول

بنفسه  الحوثي،  الملك  عبد  الله«،  »أنصار 
الــكــشــف عــن عملية جــديــدة فــي الأراضــــي 
ة. وقال، في كلمة ألقاها 

ّ
الفلسطينية المحتل

»الــقــوة  إن  للشهيد،  السنوية  الــذكــرى  فــي 
ذا 

ّ
الصاروخية والطيران المسيّر اليمني نف

عملية هجومية الاثــنــن«، مــؤكــداً أنــه »لو 
كان للشعب اليمني منفذ برّي مع فلسطن 
لتحرّك بمئات الآلاف من المجاهدين«. كما 
أشـــار إلــى اضــطــرار الاحــتــال الإسرائيلي 
ــــى الـــتـــمـــويـــه عـــلـــى تـــحـــرّكـــات ســفــنــه فــي  إلـ
الــبــحــر الأحــمــر وعــــدم رفـــع عــلــم إســرائــيــل، 
 عــلــى مـــدى جــدوى 

ً
وهـــو مــا اعــتــبــره دلــيــا

موقف حركته وعملياتها.
أطلقت  الحوثي،  كلمة  على  وبعد ساعات 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة عــــدة صــواريــخ 
باليستية على أهداف في فلسطن المحتلة، 
عن  الإسرائيلية  البث  هيئة  أعلنت  بينما 
اعتراض صاروخ أرض ـ أرض قبل وصوله 
ــى مــديــنــة إيــــــات، بــاســتــخــدام منظومة  إلــ
»حــيــتــس 3«، إلا أن مــشــاهــد نــشــرهــا هــواة 
على مواقع التواصل الاجتماعي في إيات 
أكّــــدت فــشــل مــحــاولــة اعـــتـــراض الـــصـــاروخ. 
وتــقــول مــصــادر فــي صنعاء إن الصواريخ 
المستخدمة هي من نوع »بدر z-0«، البعيد 
ــســم بــالــقــدرة عــلــى مــنــاورة 

ّ
المــــدى الــــذي يــت

الأنظمة الرادارية.
ــاء قـــــد وعـــــــــدت بــتــصــعــيــد  ــعــ ــنــ وكـــــانـــــت صــ
هجماتها على الكيان الإسرائيلي، وأكدت 
ف 

ّ
معادية ستصن داخلية  أيّ تحركات  أن 

الرد  كأعمال مساندة لإسرائيل، وسيكون 
عليها على هــذا النحو، واتهمت الإمـــارات 
بــالــعــمــل عــلــى تفجير الــوضــع فــي الــداخــل 
ــلـــي. وفــي  ــيـ بـــالـــوكـــالـــة عـــن الـــكـــيـــان الإســـرائـ
هــذا الــشــأن، تحدث نائب وزيـــر الخارجية 
ــعــــزي، في  فـــي حــكــومــة الإنــــقــــاذ، حــســن الــ
ــيـــل مـــن إحـــدى  ــرائـ تـــصـــريـــح، عـــن طــلــب إسـ
دول »التحالف« تحريك ميليشياتها ضدّ 
ــرى قــائــد الــفــصــائــل المــوالــيــة  ــ صــنــعــاء. وأجـ
للإمارات في الساحل الغربي، طارق صالح، 
بارزين في وزارة  محادثات مع مسؤولن 
الدفاع الإماراتية خال اليومن الماضين، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــاعٍ إمـ ــ ــســ ــ ــن مــ ــ ــث عــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــط أحـ ــ ــ وســ
لإشعال فتيل الحرب في الساحل الغربي، 
بــدفــع إســرائــيــلــي. يــضــاف إلـــى ذلــــك، رصــد 
استخبارات صنعاء تحرّكات موازية يقوم 
الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس  رئيس  بها 
المــــوالــــي لـــــلإمـــــارات، عــــيــــدروس الـــزبـــيـــدي، 
لت في عقده اجتماعات مع 

ّ
أيـــام، تمث منذ 

الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة المــوالــيــة لأبــــو ظــبــي. 
التي ترجمتها  التحرّكات،  هــذه  ورداً على 

و»الانتقالي«  لصالح  التابعة  التشكيات 
بــالــدفــع بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إلـــى جبهات 
الــســاحــل الــغــربــي والــضــالــع وشــبــوة وأبــن 
ـــحـــت صــنــعــاء إلــــى أن »الـــــــردّ لن 

ّ
ولـــحـــج، لم

يقتصر على تلك الميليشيات، بل سيطاول 
دبي وأبو ظبي«. وكتب العزي، في منشور 
ــارات أن  ــ على منصة »إكــــس«، أن على الإمـ
ما  أن  أكــبــر«، مضيفاً  ثمن  لــدفــع  »تستعدّ 
ف من موقفنا ضدّ العدو، 

ّ
تقوم به »لن يخف

بل سيدفعنا إلى تصعيده«.
ــذت 

ّ
ــارئ، نــف ــ وفـــي إطــــار الاســـتـــعـــداد لأيّ طـ

قــــــوات عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـــصـــنـــعـــاء، أمــــس، 
مناورة عسكرية جديدة تحت اسم »طوفان 
الأقـــصـــى« فــي عـــددٍ مــن الــنــقــاط العسكرية 
على جبهات الحدود اليمنية - السعودية، 
والــتــي سبق لرئيس أركــــان قـــوات حكومة 
ــا  ــدن، الــفــريــق صــغــيــر بــن عــزيــز، أن زارهـ عــ
ذت قوات صنعاء في 

ّ
الأسبوع الفائت. ونف

المناطق الحدودية ثاني مناورة منذ مطلع 
الشهر الجاري، وقال موقع وزارة الدفاع في 
العاصمة إن »قوات حرس الحدود اليمنية 
ذت مناورة 

ّ
وعدداً من الألوية العسكرية نف

عسكرية واسعة حملت اسم عملية طوفان 

ــار إلــى مشاركة »الــلــواء 3«  الأقــصــى«. وأشـ
و»اللواء 415« و»اللواء 191 حرس حدود« 
فيها، مضيفاً أنـــه تـــمّ اســتــعــراض مــهــارات 
وقدرات منتسبي حرس الحدود العسكرية 

والقتالية.  
وجرت المناورة على نطاق جغرافي واسع، 
ــدّة مـــســـارات جــغــرافــيــة، بــمــشــاركــة  ــ وفــــي عـ
ــيـــة  ــيّــــر والـــــقـــــوة الـــصـــاروخـ ــران المــــســ ــيــ ــطــ الــ
والمــدفــعــيــة. وهـــي حملت عـــدّة رســائــل إلــى 
الــجــانــب الــســعــودي الـــذي تـــرى صــنــعــاء أن 
على جبهات  يــجــري  أيّ تصعيد عسكري 
صــعــدة ســيــكــون هــو مـــصـــدره، وتــؤكــد أنــه 
بـــردّ. ويــقــول مــصــدر عسكري في  سيُقابَل 
فتحت  السعودية  إن  »الأخبار«،  لـ صنعاء، 
مـــجـــالـــهـــا الــــجــــوي لـــلـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة 
الكيان  التي تقدّم الدعم والإســنــاد لجيش 
الإسرائيلي، مشيراً إلى أن صنعاء رصدت 
ــقـــل عــســكــريــة  وصـــــــول ثـــمـــانـــي طـــــائـــــرات نـ
أميركية خال الفترة من 9 إلى 13 تشرين 
الثاني الــجــاري، إلــى قاعدة الأمير سلطان 
الــجــويــة فــي الـــريـــاض. ويـــرجّـــح المــصــدر أن 
هــذه الــطــائــرات تحمل أنظمة دفـــاع جــوي، 
وربّما أسلحة أخــرى، ضمن جهود حماية 

إسرائيل من الهجمات اليمنية.

صنعاء لأبو ظبي: 

ون لتصعيد 
ّ

مستعد

د الجبهات«
ّ

»متعد

ذت قوات عسكرية 
ّ

نف

تابعة لصنعاء، أمس، 

مناورة عسكرية جديدة 

تحت اسم »طوفان 

الأقصى«
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الــضــحــايــا المــدنــيــن عــلــى مــــدار رحلته 
ــادة  ــقــ  الــ

ّ
ــــــــه حــــــث

ّ
 إن

ً
ــة ــلــ ــائــ الأخـــــــيـــــــرة«، قــ

الإســرائــيــلــيــن، خــال زيــارتــه الأخــيــرة، 
»بعبارات شديدة اللهجة، وأكثر حزماً، 
عــلــى الـــحـــدّ مـــن مــعــانــاة ســـكـــان غــــزة«. 
وتــبــنــي الــصــحــيــفــة عــلــى هــــذا الــتــطــوّر 
قة 

ّ
المتعل  »الجهود الإنسانية 

ّ
إن للقول 

بالوضع في غزة باتت مسألة محورية 
في دبلوماسية الولايات المتحدة تجاه 
إسرائيل أيضاً«. إلا أنه، بحسبها، من 
غير المــرجّــح أن تـــؤدّي رســالــة بلينكن 
إلــى التخفيف مــن حـــدّة الإحــبــاط لدى 
موظفي إدارة بايدن، باعتبار أن الأخير 
لا يمارس ضغوطاً كافية على إسرائيل 
لمنع قتل المدنين )الفلسطينين(. ومع 

أنه  ذلــك، فإن مسؤولن أميركين رأوا 
 في 

ً
ظهر صراحة

َ
يُحسب للوزير كونه أ

الإدارة،  داخــل  المعارضن  مع  التعامل 
مديرة  بــاور،  سامانثا  لزميلته  خافاً 
الدولية«،  للتنمية  الأميركية  »الوكالة 

فيها.
ّ
التي تجاهلت رسالة موظ

الحلفاء ممتعضون؟

جانب آخر، يمكن أن يفسّر »الحيوية« 
الأمــيــركــيــة المــســتــجــدّة حــيــال مجريات 
ر منه 

ّ
الـــوضـــع فـــي غـــــزة، هـــو مـــا يـــحـــذ

السلبية  ــــدادات  الارتـ لناحية  لون 
ّ
محل

لــلــمــوقــف الأمـــيـــركـــي الــــداعــــم لــلــعــدوان 
على  غــزة،  على  المتواصل  الإسرائيلي 
العالم«.  في  المتحدة  الــولايــات  »مكانة 
وفــي هــذا الصدد، تــرى مصادر غربية 
ــايـــدن  ــتــــي أظــــهــــرهــــا بـ ــدة الــ ــانــ ــســ أن المــ
لــلإســرائــيــلــيــن، »تـــهـــدّد بــإلــحــاق ضــرر 
ــفـــوذ واشـــنـــطـــن فــــي المــنــطــقــة  ــنـ دائـــــــم بـ
 عن 

ً
وخارجها« لسنوات قادمة، فضا

تشجيع مــا تــســمّــيــه »تـــطـــرّف الــشــبــاب 

ــذلــــك، كــــــرّر الـــحـــديـــث عــن  ــيــــة«. كــ المــــاضــ
»رؤيــــة« واشــنــطــن للوضع فــي غــزة ما 
انخراط  إلــى  الحرب، والتي تميل  بعد 
الجانب الفلسطيني في إدارة القطاع، 
التي  للمواقف  وليس إسرائيل، خافاً 
يــطــلــقــهــا رئـــيـــس حــكــومــتــهــا، بــنــيــامــن 
نتنياهو، الذي أعرب عن رغبة تل أبيب 
بإعادة »سيطرتها الأمنية« على غزة. 
قت صحيفة »واشنطن 

ّ
ومن جهتها، عل

بوست« على المواقف الأخيرة لبلينكن، 
ــهــا تعكس »تــطــوّر نهج 

ّ
أن مشيرة إلــى 

ــفــــاع عــدد  ــر( تـــجـــاه مــســألــة ارتــ ــ ــــوزيـ )الـ

احتجاج دبلوماسي جماعي

على سياسة ماكرون

فرنسا بمواجهة انقساماتها: 

محاولة يائسة لاستعادة »التوازن«

فو 
ّ

هم موظ
ّ

ات

»نشر  »الخارجية«، بايدن بـ

لة« عن 
ّ
معلومات مضل

الحرب على غزة، وأداء 

دور »متواطئ في 

الإبادة الجماعية«

ر الغضب 
ّ

قد يفس

الداخلي والخارجي 

المتنامي الذي يواجه 

ماكرون، التصريحات 

التي أدلى بها الأخير

انقسامات متنامية 

داخل الإدارة

 :
ّ
بلينكن يقر

»رمال غزة تغرقنا«

ماكرون يخالف موقف فرنسا المتوازن تقليدياً حول الصراعات الفلسطينية - الإسرائيلية )أ ف ب(

 الوزير بوجود خلافات داخل »الخارجية« حول نهج الإدارة الداعم لإسرائيل في حربها على غزة )أ ف ب(
ّ
أقر

خضر خروبي

طـــــلـــــق الـــــــعـــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
َ
أ

غـــزة، والـــذي دخــل شــهــره الــثــانــي، وما 
ــلــه مــن مــجــازر وتــدمــيــر وحــصــار، 

ّ
تــخــل

شــرارة انقسامات داخل إدارة الرئيس 
سع 

ّ
الأميركي، جو بايدن، ما برحت تت

دائرتها يوماً بعد يوم. فمنذ الأسبوع 
الأول للعدوان، بدأت موجة الامتعاض 
ــر  ــ ــا فــــي دوائـ ــ ــداؤهـ ــ حـــيـــالـــه تــــتــــردّد أصـ
 بقيت بعيدة 

ْ
الخارجية الأميركية، وإن

ت في قيام عدد 
ّ
من الأضواء، وهي تجل

في الــوزارة بمخاطبة 
ّ
محدود من موظ

رؤســـائـــهـــم ضــمــن الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة 
المعمول بها، لتقديم مذكّرات احتجاج، 
ــبــــة  ــالــ ــى المــــطــ ــحــ ــنــ ـــــــخـــــــذ مــ

ّ
بــــعــــضــــهــــا ات

ــغــــوط عـــلـــى إســـرائـــيـــل  بـــمـــمـــارســـة »ضــ
مــــن أجـــــل وقـــــف إطــــــاق الـــــنـــــار«، فــيــمــا 
ركّــزت أخرى على ما وصفته بـ«تقديم 
ة جـــادّة لاتــفــاق ســام طويل الأمــد 

ّ
خط

بـــن إســرائــيــل والــفــلــســطــيــنــيــن، يتيح 
مجرّد  وليس  فلسطينية،  دولــة  إقــامــة 
ــة«.  ــ ــامّـ ــ الــــتــــشــــدّق بــــالاتــــفــــاق كـــفـــكـــرة عـ
ــدأت  تـــلـــك الاعــــتــــراضــــات الـــداخـــلـــيـــة، بــ
تــأخــذ حــيّــزاً علنياً مــع اســتــقــالــة مدير 
الشؤون العامة والكونغرس في مكتب 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
الوزارة، جوش بول، مروراً بتسريبات 
ــة مـــفـــتـــوحـــة، بــعــث  ــالــ صـــحـــافـــيـــة لــــرســ
ــف 

ّ
بــهــا، قــبــل أيــــام، أكــثــر مــن ألـــف مــوظ

ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيــ ــركــ ــيــ فـــــي »الـــــوكـــــالـــــة الأمــ
الدولية«، إلى وزير الخارجية، أنتوني 
 إلــــى الــبــيــت 

ً
بــلــيــنــكــن، وحــمــلــت دعــــــوة

ــلـــدفـــع نـــحـــو »وقـــــــف فــــوري  الأبــــيــــض لـ
لإطــاق الــنــار« في قطاع غــزة، وإعــراب 
ــعــن عــلــى الـــرســـالـــة، ومـــن بينهم 

ّ
المــوق

ريم هاني

مــن خــال »اســتــدارتــه السريعة« عن 
ــرة، الــتــي عكست  ــيـ تــصــريــحــاتــه الأخـ
ــداً« فــي  ــيــ ــعــ ــة الأولـــــــــــى، »تــــصــ ــلـ ــلـــوهـ لـ
الخطاب الفرنسي ضدّ إسرائيل، أكّد 
بعيدة  فرنسا  أن  مــاكــرون  إيمانويل 
جدّاً عن »إنقاذ« سياستها التقليدية 
بــانــتــهــاج إســتــراتــيــجــيــة »مــتــوازنــة« 
تـــجـــاه قــضــايــا الـــشـــرق الأوســـــــط، ما 
متزايدة،  لانتقادات  عرضة  يجعلها 
ــيــــة، ويــــعــــرّي أكــثــر  ــيـــة وخــــارجــ ــلـ داخـ
ــــذي يــدّعــي  فــأكــثــر الــنــهــج الــغــربــي الـ
ــة  ــيــ ــانــ ــســ الـــــــدفـــــــاع عــــــن »الـــــقـــــيـــــم الإنــ
ز الانــقــســامــات 

ّ
والأخــــاقــــيــــة«، ويـــعـــز

داخل هذه البلدان، ومع »شركائها« 
في الشرق الأوسط وحول العالم.

ــــرت صــحــيــفــة »لــو  وفــــي الـــســـيـــاق، ذكـ
الـــفـــرنـــســـيـــة أن »عــــشــــرات  ــارو«  ــغــ ــيــ فــ

»يـــخـــالـــف مــــوقــــف فـــرنـــســـا المــــتــــوازن 
تقليدياً حول الصراعات الإسرائيلية 
ـــــر، كـــذلـــك، 

ّ
- الــفــلــســطــيــنــيــة«، ويـــــؤش

إلــــى فـــقـــدان فــرنــســا »مــصــداقــيــتــهــا« 
بالنسبة إلى هذه الدول.

ــــي  ــلـ ــ ــداخـ ــ ــــب الـ ــــضـ ــغـ ــ ــر الـ ــ ــسّـ ــ ــفـ ــ وقـــــــــد يـ
ــــذي يــواجــه  والـــخـــارجـــي المــتــنــامــي الـ
ماكرون، التصريحات التي أدلى بها 
ــر، وأثــــــارت ســخــط المــســؤولــن  ــيـ الأخـ
ــلــــيــــن، خــــــال مـــقـــابـــلـــة مــع  ــيــ الإســــرائــ
شــبــكــة »بــــي بـــي ســــي« الــبــريــطــانــيــة، 
ــبــــوع. فــفــي المــقــابــلــة، جـــدّد  ــذا الأســ هــ
ــه إلـــــى وقـــــف إطــــاق  مــــاكــــرون دعــــوتــ
النار، وطلب من إسرائيل وقف حملة 
»القصف الانتقامية«، التي »تتسبّب 
 :

ً
ــا ــائـ بــــوفــــاة الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال«، قـ

»هــؤلاء الأطــفــال، هــؤلاء النساء... هم 
ــــزة«. كما  يُــقــتــلــون ويُــقــصــفــون فـــي غـ
ــا إســـرائـــيـــل إلــــى »الـــتـــوقـــف« عــمّــا  دعــ
ــه »لا شــرعــيــة  ــه، بــاعــتــبــار أنــ تـــقـــوم بــ
لإيــــقــــاع هـــــــؤلاء الـــقـــتـــلـــى«. بــطــبــيــعــة 
الإسرائيلين  المسؤولن  فإن  الحال، 
لـــم يــســتــســيــغــوا المـــوقـــف الــفــرنــســي، 
فــي وقـــت تــتــفــوّق فــيــه إســرائــيــل على 
الــضــحــيــة«،  »دور  تــأديــة  فــي  نفسها 
وتستكمل، أمام أعن العالم بأكمله، 
ــم يــتــقــبّــل  ــ ــا الـــهـــمـــجـــيـــة. ولــ ــازرهــ مــــجــ
مــــــاكــــــرون، مـــــن جـــهـــتـــه، أن يــغــضــب 
حــلــفــاؤه الإســرائــيــلــيــون، إذ ســرعــان 
مــا اتــصــل بنظيره الإســرائــيــلــي، في 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــفـــعـــل  ردود  ــاب  ــقــ أعــ

البعثات  لـــدى  يــعــمــلــون  أكــثــر مــن 200 
الأميركية  والإنــســانــيــة  الــدبــلــومــاســيــة 
 مــن الأردن، ومــصــر، والــضــفــة، 

ّ
فــي كـــل

ــقـــهـــم وخـــيـــبـــة أمــلــهــم  ــلـ ــن »قـ ــ وغـــــــــزة، عـ
حــيــال الانــتــهــاكــات الــعــديــدة لــلــقــانــون 
الــــدولــــي )مــــن جـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــن(، 
ــة بـــحـــمـــايـــة  ــقــ ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ بـــــخـــــاصّـــــة تــــلــــك المــ

والإعامية،  الطبية،  والأطقم  المدنين، 
ــدارس، والمــســتــشــفــيــات،  ــ إضــافــة إلـــى المــ
ــولًا إلـــى مــذكّــرة  ــ ودور الـــعـــبـــادة«، وصـ
ــعــة مــن قِــبَــل عــشــرات المــوظــفــن في 

ّ
مــوق

ـــهـــم بــــايــــدن بـــ«نــشــر 
ّ
»الــــخــــارجــــيــــة«، تـــت

ــلــة« عـــن الـــحـــرب على 
ّ
مــعــلــومــات مــضــل

غـــزة، وأداء دور »مــتــواطــئ فــي الإبـــادة 
الجماعية« الدائرة هناك. ويضاف إلى 
ذلــك، ما تناقلته وسائل إعــام غربية، 
أمـــس، عــن احــتــجــاج أكــثــر مــن 400 من 
في وكالات حكومية أميركية على 

ّ
موظ

في  الإدارة لإســـرائـــيـــل  ــم  ــ دعْـ اســـتـــمـــرار 
حــربــهــا. وفـــي إطــــار مــســاعــيــه لمعالجة 
هذه الموجة العارمة من السخط والتي 
ى أروقة وزارته، 

ّ
بدأت نطاقاتها تتخط

ــــاءت  ــاً، جـ ــ ــــضـ لـــتـــشـــمـــل الــــكــــونــــغــــرس أيـ
 

ّ
رســالــة بلينكن إلــى مــرؤوســيــه فــي كل
ــام، ولا ســيــمــا أفـــــــراد الــبــعــثــات  ــ ــسـ ــ الأقـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 

.»USAID« فو
ّ
وموظ

رسالة بلينكن: لماذا الآن؟

بعد تجاهل طويل، واكتفاء بلقاءات لم 
تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، بن 
بلينكن وعــدد من مساعديه من جهة، 
وبعض »المنتفضن« من داخل الإدارة، 
ــر بــوجــود  مـــن جــهــة أخـــــرى، أقــــرّ الـــوزيـ
خافات داخل »الخارجية« حول نهج 
حربها  فـــي  لإســرائــيــل  الـــداعـــم  الإدارة 

ــيـــن فـــــي الـــشـــرق  ــرنـــسـ ــفـ الــــســــفــــراء الـ
الأوسط، وبعض دول المغرب العربي« 
ــوا، فــــي خـــطـــوة غـــيـــر مــســبــوقــة  ــ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

للدبلوماسية  الــحــديــث  الــتــاريــخ  فــي 
يعبّرون  مشتركة،  مذكّرة  الفرنسية، 
ــن المــــوقــــف  ــ ــن »أســـــفـــــهـــــم« مــ ــ فـــيـــهـــا عــ
الفرنسي، والدور الذي تؤدّيه فرنسا، 
مــاكــرون،  إيمانويل  رئيسها  بقيادة 
ــزة. وتنقل  فــي الــحــرب الـــدائـــرة فــي غـ
الــصــحــيــفــة عــن دبــلــومــاســي فرنسي 
السفراء  الوثيقة قوله، إن  لع على 

ّ
اط

تعكس  التي  مذكّرتهم  في  يــؤكــدون، 
نوعاً من »التمرّد« الدبلوماسي على 
سياسة ماكرون التي انحازت بشكل 
ه »أسيء فهم« 

ّ
كامل إلى إسرائيل، أن

الإسرائيلي  للكيان  الفرنسي  الــدعــم 
ــدّة  ــاكـــن عـ ــدايـــة الــــحــــرب، فـــي أمـ فـــي بـ
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، حـــيـــث اعــتــبــر 
ــنـــاك أنـــه  ــبــــون هـ ــراقــ المــــســــؤولــــون والمــ

الــســاخــطــة عــلــى المــقــابــلــة، ولا سيما 
بنيامن  الاحــتــال،  من رئيس وزراء 
فرنسا  موقف  ح« 

ّ
»يوض لـ نتنياهو، 

همها 
ّ
ــه لــم يت

ّ
مــن إســرائــيــل، مــؤكــداً أن

ــذاء المــدنــيــن عـــمـــداً«، ومـــشـــدّداً  »إيــ ـــ بــ
ــه يــدعــم، عــلــى نــحــوٍ لا لبس  عــلــى »أنـ
 إســـرائـــيـــل وواجـــبـــهـــا فــي 

ّ
ــق ــ ــه، حـ فـــيـ

الــدفــاع عــن نفسها«، »والــحــرب التي 
ها على )حماس(«.

ّ
تشن

عــلــى أن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عـــادت 
ودعــــــت، أمـــــس، إلــــى »هـــدنـــة إنــســانــيــة 
على ضرورة   

ً
مشدّدة ودائمة«،  فورية 

ــذه الـــهـــدنـــة فــــي الــنــهــايــة  ــ أن تـــــــؤدّي هـ

ــع ذلــــك،  ــ ــــاق الــــنــــار. ومـ ــــف لإطــ ــــى وقـ إلـ
بة، 

ّ
المتقل الفرنسية  »الاســـتـــدارة«  فــإن 

ــتـــدارات قـــام بها  ومـــا يشبهها مــن اسـ
مـــســـؤولـــون غــربــيــون آخــــــرون، بــعــدمــا 
 لانـــتـــقـــادات 

ً
وجــــــدوا أنــفــســهــم عـــرضـــة

شعبية ورســمــيــة واســعــة الــنــطــاق، لن 
تــعــيــد، بــحــســب الــعــديــد مــن المــراقــبــن، 
الــدول بهم، في الشرق  ثقة الكثير من 
الأوســط، وجنوب العالم، والتي باتت 
»الــنــفــاق«،  صفة  علناً  بالغرب  لصق 

ُ
ت

الحرب على غزة،  في وقــت تعرّي فيه 
ــد، ازدواجـــــيـــــة المــعــايــيــر  ــزايـ ــتـ بــشــكــل مـ
والـــتـــواطـــؤ الــغــربــي فـــي قــتــل المــدنــيــن 

الفلسطينين.

خطر »معادة السامية«

وفـــــــي انــــعــــكــــاس لــــجــــوهــــر الـــســـيـــاســـة 
الفرنسية الذي لا يتبدّل مع »تعديات« 
هنا وهناك في تصريحات ماكرون أو 
وبدعوة  الفرنسين،  المسؤولن  سائر 
مـــن رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــس 
ـــمـــت الأحـــــــزاب 

ّ
ــيــــوخ، نـــظ مـــجـــلـــس الــــشــ

الفرنسية، بما في ذلك اليسارية، على 
غــــرار »الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي«، 
السامية«،  »مــعــاداة  بـــ مــنــدّدة  تظاهرة 
التظاهرة،  على  وتعقيباً  الأحـــد.  يــوم 
اعــتــبــر الــكــاتــب والــنــاشــط الــســيــاســي، 
عــبــر  مـــنـــشـــور  فـــــي  أوزون،  ــــت  ــورانــ ــ لــ
اللذيْن  ــه خــال الأسبوعن 

ّ
أن »أكـــس«، 

سبقا التحرك، نجح الإعام والخطاب 
الــفــرنــســيــان فـــي خــلــق ظـــاهـــرة »خــطــر 

على غــزة؛ إذ كتب، في مــذكّــرة أرسلها 
الإلكتروني،  البريد  عبر  فيه 

ّ
موظ إلــى 

الإثنن، وسرّبتها صحيفة »نيويورك 
تايمز«: »أعلم أنه بالنسبة إلى كثيرين 
مــنــكــم، فـــإن المــعــانــاة الــنــاجــمــة عــن هــذه 
الأزمة لها أثر شخصيّ كبير، وإن الألم 
اليومية  الــصــور  الـــذي يصاحب رؤيـــة 
ع والأطفال وكبار السن والنساء 

ّ
للرض

وغــيــرهــم مــن المــدنــيــن الــذيــن يــعــانــون 
ــــدى  ــر مــــؤلــــم«. وأبـ ــ ــذه الأزمـــــــة أمـ ــ فــــي هـ
تــفــهّــمــه لـــشـــعـــور الـــرافـــضـــن لــلــســلــوك 
 المدنين 

ّ
الــعــدوانــي الإســرائــيــلــي بــحــق

بذلك  »أشــعــر  بــالــقــول:  الفلسطينين، 
بنفسي«. وأضاف: »بعض الأشخاص 
في الــوزارة قد يختلفون مع الأساليب 
لــديــهــم وجــهــات نظر  أو  بعها 

ّ
نت الــتــي 

ــول مــــا يــمــكــنــنــا الــــقــــيــــام بــــه بــشــكــل  ــ حــ
أفــــضــــل«. وفـــــي وقـــــت لاحـــــق لــتــســريــب 
الــوزارة،  الناطق باسم  الرسالة، كشف 
الــتــقــى عــدداً  أن بلينكن  مــيــلــر،  مــاثــيــو 
ـــفـــن مـــن جــمــيــع الـــرتـــب ومــن 

ّ
مـــن المـــوظ

مـــكـــاتـــب مــخــتــلــفــة فــــي »الــــخــــارجــــيــــة«، 
لــاســتــمــاع بــالــضــبــط إلـــى مــا يــفــكّــرون 
فيه في شأن »سياستنا«، سواء في ما 

ق بإسرائيل وصراعها مع حركة 
ّ
يتعل

مات 
ّ
صل بالمنظ

ّ
»حماس«، أو في ما يت

الأخرى.
فــي الــتــوقــيــت، جـــاءت رســالــة بلينكن، 
فـــي أعـــقـــاب جــولــتــه الـــشـــرق أوســطــيــة، 
ــام زار خــالــهــا  ــ أيــ ــتـــي اســـتـــغـــرقـــت 8  الـ
تــســع دول، واخــتــتــمــهــا بــالــهــنــد، حيث 
الفلسطينين  أن »عــدداً كبيراً من  أكّــد 
ــارات الإســرائــيــلــيــة،  ــغــ ــراء الــ ــ ـــتـــلـــوا« جـ

ُ
ق

 
ّ

كــل تفعل  أن  »تــريــد  بـــاده   
ّ
أن مضيفاً 

ــا فــــي وســـعـــهـــا لمـــنـــع إلــــحــــاق الـــضـــرر  مــ
ــن عــانــوا خـــال الأســابــيــع  بالكثير مــمَّ

»تشتيت  معاداة السامية« في فرنسا، لـ
القصف الإسرائيلي على  الانتباه عن 
 هذه »المهزلة« 

ّ
المدنين«، مشيراً إلى أن

انــتــهــت عــلــى شــكــل تــظــاهــرة تدعمها، 
الفرنسية  السياسية  الطبقة  تقريباً، 
بــأكــمــلــهــا. والإعـــــام نــفــســه الــــذي روّج 
»المــخــاطــر الــتــي يــشــعــر بــهــا الــيــهــود  لـــ
 هجوماً 

ّ
فــي فــرنــســا«، ســرعــان مــا شــن

ــة«، بسبب  ــيــ ــزب »فـــرنـــســـا الأبــ عــلــى حــ
التظاهرة،  فــي  المــشــاركــة  عــن  امتناعه 
على  المتطرفة،  اليمينية  الأحـــزاب  مــع 
غرار حزب »التجمع الوطني«، وحزب 
ــك زمـــــور.  ــ ــ »الاســـــتـــــعـــــادة« بـــقـــيـــادة إريـ
وبـــذلـــك، يــكــون حـــزب »فــرنــســا الأبــيــة« 
خذ خطوة شجاعة، »ستزيد من 

ّ
قد ات

الفرنسي«،  اليسار  أواســـط  فــي  عزلته 
وتــــــضــــــرّ بــــــه فــــــي أواســــــــــــط المـــجـــتـــمـــع 
من  للعديد  طبقاً  الفرنسي،  اليهودي 

المراقبن.
على أن »فرنسا الأبية« ليس وحده من 
المجموعات  بعض  بــل  التحرك،  قاطع 
الـــيـــهـــوديـــة الــنــاشــطــة قــاطــعــتــه حــتــى، 
بــاعــتــبــار أن »الــعــنــصــريــة لا تــتــجــزأ«، 
في  المــشــاركــة  اليمينية  الأحـــــزاب  وأن 
الـــتـــظـــاهـــرة عــلــيــهــا أن تـــحـــرص أيــضــاً 
على ألا تمارس العنصرية تجاه فئات 
الــفــرنــســي. وتأتي  أخـــرى مــن المجتمع 
ــواقـــف عــلــى الـــرغـــم مـــن حــديــث  هــــذه المـ
ماكرون »المؤثر«، عشية التظاهرة، عن 
اليهود  فيها  يشعر  الــتــي  »فــرنــســا   

ّ
أن

ــر  ـ
ْ

ــش بــــالــــخــــوف، لـــيـــســـت فــــرنــــســــا«، ونـ

ــنـــي« و«مــــضــــاعــــفــــة فــــرص  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
نشوب حرب إقليمية« مع المحور الذي 
 الغضب 

ّ
أن تقوده طهران، مشيرة إلى 

السائد في أوساط الرأي العام العالمي، 
بــفــعــل الــتــســاهــل الـــدولـــي مـــع الـــعـــدوان 
رد في 

ّ
الإسرائيلي، »يتحوّل بشكل مط

اتــجــاه الــولايــات المــتــحــدة، ولــيــس فقط 
إسرائيل«. وتكشف المصادر أن انحياز 
أبيب شكّل »مصدراً  تل  إلــى  واشنطن 
التي  الجولات  خــال  رات« 

ّ
للتوت دائماً 

ــدد مـــن بــلــدان  ــام بــهــا بــلــيــنــكــن فـــي عــ قــ
الشرق الأوســط وآسيا خال الأسبوع 
 »رؤســـاء حكومات 

ّ
المــاضــي، مــؤكــدة أن

ــلــــك الــــبــــلــــدان،  ودبــــلــــومــــاســــيــــن فـــــي تــ
حمّلوه وإدارتــه مسؤولية السلوكيات 
الإسرائيلية، ذلك أن العديد من هؤلاء 
هــذه  بتشجيع  بــايــدن  إدارة  ــهــمــون 

ّ
يــت

عبر  وتسهيلها  العنيفة،  السلوكيات 
تــمــريــر الأســلــحــة الأمــيــركــيــة المــرتــكــبــة 
بها )إلـــى إســرائــيــل(، وذلـــك فــي مـــوازاة 
انــتــقــادهــم الــجــهــود المــبــذولــة مـــن قِــبَــل 
واشنطن، لأنها تهدف إلى الضغط من 
أجل التوصّل إلى هدنة مؤقتة لأسباب 
ــدلًا مـــن الــســعــي إلـــى وقــف  إنــســانــيــة، بــ
النار، وتصويبهم عليها  دائم لإطاق 
بوصفها صيغة لاستمرار العنف ضدّ 

المدنين«.
وانــطــاقــاً مــن تــلــك الاعــتــبــارات، تتابع 
ــاً  ــربـ عـ »قـــــــــــادة   

ّ
أن ــا  ــهـ ــفـــسـ نـ ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ المـ

وجّهوا تحذيرات إلى وزير الخارجية 
عتبر 

ُ
أن واشــنــطــن ست مــن  الأمــيــركــي، 

ــي الــتــســبــب بــخــســائــر في  مــتــواطــئــة فـ
ــرّاء العملية التي  المــدنــيــن، جـ صــفــوف 
ــمــــاس، بــا  ــهــا إســـرائـــيـــل ضـــــدّ حــ

ّ
تــشــن

 إلـــى أن مــحــادثــات 
ً
ضـــوابـــط«، مــشــيــرة

بــلــيــنــكــن مــــع المـــســـؤولـــن الــعــســكــريــن 
والــســيــاســيــن الإســرائــيــلــيــن »شــابــهــا 
لمخاوف  اكتراثهم  عــدم  بسبب  ر 

ّ
التوت

ــأن ســامــة المــدنــيــن في  أمــيــركــا فــي شـ
ــقــــابــــل، عــلــى  ــي المــ غــــــزة، وإصــــــرارهــــــم فــ
ــاس يـــخـــتـــبـــئـــون فــي  ــمــ أن عـــنـــاصـــر حــ
إلى  ذاتها  المصادر  وتلفت  صفوفهم«. 
 وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي واجـــه 

ّ
أن

الــدبــلــومــاســيــة نفسها على  الــضــغــوط 
ــة الــســبــع  ــمّــ ــي »قــ هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــ
الكبرى«، التي عُقدت قبل نحو أسبوع 
في العاصمة اليابانية، طوكيو، حيث 
ــمّ »مـــبـــاحـــثـــات  ــد نـــفـــســـه فــــي خــــضــ ــ وجــ
لقائه  لــدى  النبرة«  ومرتفعة  محتدمة 
بنظرائه، ومن بينهم مفوّض السياسة 
بوريل،  الأوروبــيــة، جوزيب  الخارجية 
الذي أبدى انزعاجه ضمناً من مقاربة 
الأمـــيـــركـــيـــن الـــرافـــضـــة لـــوقـــف إطــــاق 

النار.

غــرار  الفرنسية، على  الإعـــام  وســائــل 
ــظــهــر 

ُ
ــاً ت ــامـ مــجــلــة »لــيــكــســبــريــس«، أرقـ

ــفــــاع مــظــاهــر مـــعـــاداة الــســامــيــة«،  »ارتــ
بـــــشـــــكـــــل »غـــــــيـــــــر مــــــــســــــــبــــــــوق«، خــــــال 

الأسبوعن الماضين.
هــــكــــذا، تــــحــــاول بـــــاريـــــس، مــــن جــهــة، 
حــفــظ »مــــاء وجــهــهــا«، فــي مــا يتعلق 
»القيم الإنسانية  بالتزامها المزعوم بـ
ــــحـــــرص، مــــن جــهــة  ــة«، وتـ ــ ــيـ ــ ــــاقـ والأخـ
أخرى، على عدم »إغضاب« حليفتها 
المنافية  الــجــرائــم  أبــشــع  ترتكب  الــتــي 
للأخاق والإنسانية. على أن باريس 
 فـــي »تــخــبــطــهــا«، إذ 

ً
ــدة ــيــ لــيــســت وحــ

عــاشــت واشــنــطــن الــحــالــة قــبــلــهــا، ما 
جعلها، على مدى الأسابيع الماضية، 
في  الدبلوماسية  جــهــودهــا«  ف 

ّ
»تكث

المــنــطــقــة، بــحــثــاً عـــن »هـــدنـــة مــؤقــتــة«، 
ــدّ مـــــــن الـــــضـــــغـــــوط الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الإدارة  عــلــى  ــزايـــدة  ــتـ المـ والـــخـــارجـــيـــة 
انقساماً  انعكست  والــتــي  الأميركية، 
حـــــادّاً فـــي الـــحـــزب »الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، 
وفي أواسط وسائل الإعام الأميركية 
حــــــتــــــى، وصـــــــــدامـــــــــاً بــــــــن واشــــنــــطــــن 
الــعــرب« بسبب رفضها  »وشــركــائــهــا 
ت 

ّ
وقـــف إطـــاق الــنــار، حــتــى إنــهــا تلق

ــتــهــا 
ّ
ــل مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــتـــي تــلــق ــائـ رسـ

بلدان  فــي  دبلوماسين  مــن  بــاريــس، 
ــــات  ــــولايـ عـــربـــيـــة عـــــــــدّة، تـــفـــيـــد بــــــأن الـ
المتحدة - ومــن خلفها حلفاؤها - قد 
تكون خسرت الدعم الشعبي العربي 

»جيل كامل«. لـ
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ــــدى الإســـرائـــيـــلـــيـــن ومـــن   لــ
ً
هــــل فــــعــــا

يــدعــمــهــم فــــي الـــعـــالـــم، عـــلـــى مــســتــوى 
الأفــــــــراد والـــجـــمـــاعـــات، »حـــقـــيـــقـــة« هــم 
ويــدافــعــون  بــهــا  ومــؤمــنــون  مقتنعون 
ــعــــرفــــون الــحــقــيــقــة  ــم يــ ــهــ عـــنـــهـــا، أم أنــ
ويمارسون  ــه، 

ّ
كــل العالم  يعرفها  التي 

الكذب عمداً ويصرّون عليه باعتباره 
معهم  يقتنع  أن  أمــل  على  »الحقيقة«، 
ــــاس، أو مــــا أمــــكــــن مـــنـــهـــم، بـــذلـــك؟  ــنـ ــ الـ
الشعب الإسرائيلي، ليس شعباً عادياً 
مكوّن،  العالم. هو شعب   شعوب 

ّ
ككل

قادة  وأحفاد  أبناء  من  كبيرة،  بنسبة 
وعناصرها،  الصهيونية  العصابات 
الـــــذيـــــن هــــــاجــــــروا إلـــــــى فـــلـــســـطـــن فــي 
ــقـــرن  الـــعـــقـــود الأربـــــعـــــة الأولــــــــى مــــن الـ
المجموعات  إلــى  بــالإضــافــة  العشرين، 
الــتــي انــضــمّــت لاحــقــاً إلـــى الــدولــة بعد 
عــام 1989،  السوفياتي  الاتــحــاد  تفكّك 
ــان إســــرائــــيــــل مــن  ــ ــكّـ ــ ــــت عــــــدد سـ ــعـ ــ ورفـ
وبالتأكيد،  ملحوظة.  بصورة  اليهود 
ســتــكــون بــيــوت هــــؤلاء مــلــيــئــة بــصــور 
آبــائــهــم وأجــــدادهــــم المــبــاشــريــن الــذيــن 
ــات مــثــل  ــابــ كـــــانـــــوا أعـــــضـــــاء فـــــي عــــصــ
»الأرغــــــــون« و»الـــهـــاغـــانـــا« وغــيــرهــمــا، 
الفلسطينين.  المجازر بحق  وارتكبوا 
وبالتالي، فإن ما يجري اليوم في غزة، 
هـــو صــــورة لــتــفــوّق الأبـــنـــاء والأحـــفـــاد 
ــاء والأجـــــــداد فـــي الــوحــشــيــة  ــ عــلــى الآبــ
والإجــــــرام. ولا يــعــود غــريــبــاً، فــي هــذه 
الحالة، أن يكون ثمّة »إجماع« يُحكى 
عنه في إسرائيل على دعم تلك الحرب 
المتوحّشة، على رغم أن أيّ فرد سويّ لا 
يمكن أن يقبل بمشاهد أطفال يُقتلون 
قصف، حتى لو كانوا 

ُ
أو مستشفيات ت
في دولة معادية.

مــــــــــن غـــــــيـــــــر الــــــصــــــحــــــيــــــح مــــــقــــــارنــــــة 
الإسرائيلين بمن استوطنوا أميركا 
، واضــــطــــهــــدوا 

ً
ــــا ــثـ ــ مـ ــا،  ــيــ ــرالــ ــتــ أســ أو 

ســكّــانــهــمــا الأصــلــيــن، رغـــم الــتــشــابــه 
فــــي مـــســـألـــة الإحـــــــال والاســـتـــيـــطـــان، 
ــمّـــن هــــاجــــروا إلـــى  ورغــــــم أن جــــــزءاً مـ
ــتـــن، فــعــلــوا ذلــــك هــربــاً  ــدولـ هـــاتـــن الـ
ــا  ــ مـــن الاضـــطـــهـــاد الــديــنــي فـــي أوروبـ
الــكــنــائــس  بـــن  الـــخـــافـــات  فـــي ذروة 
في  ولا سيما  الـــقـــارة،  فــي  المسيحية 
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ق
ّ

ة بين اليهود  و»دولتهم« تتعم
ّ

الهو

المقاطعة تقتصر على »الكولا«

تركيا وفلسطين: لا شيء سوى »الهوبرة«

ــاكـــولا والــنــســكــافــيــه  ــكـــوكـ مــــشــــروب الـ
ــان  ــرلمــ ــبــ ــي مـــطـــعـــم الــ ــ ــر فــ ــرغــ ــبــ ــمــ ــهــ والــ
ردود  ــــى  إلـ أدّى  ــا  مــ ــو  ــ وهـ ــتــــركــــي«،  الــ
كان  إذا  مــمّــا  فعل ساخطة وســاخــرة 
هذا هو »الإجــراء الحادّ« الــذي تنوي 
وبحسب  ــخــاذه. 

ّ
ات التركية  السلطات 

المنتجات  هذه  مقاطعة  فإن  قهوجي، 
أمــر مضحك، لأنــه لا عاقة للشركات 
الصناعات  هــذه  تنتج  الــتــي  التركية 
المنتجات  مــقــاطــعــة  فيما  بــإســرائــيــل، 
ــر 

ّ
ــرى هـــي الـــتـــي تــؤث ــ الأســـاســـيـــة الأخــ

المنتجات  تلك  بــن  الكيان، ومــن  على 
الإســتــراتــيــجــيــة، يــــورد الـــكـــاتـــب: بيع 
ــيـــار ونــصــف  ــلـ ــولاذ )مـ ــ ـــفـ ــ الـــحـــديـــد وال
التركية  الــصــادارت  مــن  دولار  المليار 
 عـــن منتجات 

ً
إلـــى إســـرائـــيـــل(، فــضــا

الباستيك والإلكترونيات والمحرّكات 

ــد بــمــوقــف  ــديـ ــنـ ــتـ كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم عــــن الـ
ـــرج عــلــى مـــا يــجــري. 

ّ
ــف ــتـ الــحــكــومــة المـ

، يــقــول إبــراهــيــم قــهــوجــي، في 
ً
ومـــثـــا

عقابي  ــرار  قـ أيّ  إن  ــرار«،  ــ »قـ صحيفة 
ــيـــل لـــم يـــخـــرج مـــن الــقــمّــة  ضـــد إســـرائـ
الخطوات  فيما  الإسامية،   - العربية 
ــتــخــذهــا 

ّ
الـــتـــي قـــالـــت أنـــقـــرة إنـــهـــا ســت

تقديم  ع 
ْ
»من كانت  الاحتال  رداً على 

إلى مجلس  القضيّة  القمّة، أي إحالة 
ومواصلة  ن،  الدوليَّ والمجتمع  الأمــن 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
مــمــارســة مــا وصــفــتــه صحيفة »يني 
ــنــــاع«  »ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الإقــ ــفــــق«، بــــ شــ

لفرض وقفٍ لإطاق النار في غزة.
وإذا كــــان مـــن المــمــكــن تــبــريــر المــوقــف 
الــتــركــي الــكــامــي بــالــقــول إن أحــــداً لا 
يمكن أن يكون ملكيّاً أكثر من العرب، 
فإن رفع الصوت في أنقرة دفاعاً عن 
الحقيقية  غــايــاتــه  تــكــن  لـــم  فــلــســطــن 
فالعديد  أحـــد.  على  خافية  أو  غائبة 
ظــهــروا 

َ
اب الأتـــراك كــانــوا قــد أ

ّ
مــن الكت

لــلــحــكــومــة الــخــطــوات الــتــي يــمــكــن أن 
موقف  عــن  للتعبير  عمليّاً  ــخــذهــا 

ّ
تــت

جــــدّي ضـــدّ إســـرائـــيـــل، ولــيــس مــجــرّد 
ف 

ّ
إدانات نظرية. وحتى الآن، لم يتوق

محمد نور الدين

انــــــصــــــبّــــــت الــــــســــــهــــــام فــــــــي الـــــــداخـــــــل 
ظهره 

ُ
الــتــركــي عــلــى »الــعــجــز« الـــذي ت

أيّ خــطــوات  ـــخـــاذ 
ّ
ات الــســلــطــات لجهة 

لــلــحــدّ مـــن الهمجية  ــرة وفــاعــلــة  ـ
ّ
ــؤث مـ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة فــــي قــطــاع 
ــى  غـــــزة. وبـــعـــد الــعــشــريــن يـــومـــاً الأولــ
»ارتقى«  »الحياد«،  على  الوقوف  من 
الـــــخـــــطـــــاب الـــــتـــــركـــــي إلــــــــى الـــتـــنـــديـــد 
وتنظيم  الإســرائــيــلــيــة،  بــالمــمــارســات 
احـــتـــفـــال جـــمـــاهـــيـــري، فــــي الـــــــــ28 مــن 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، دعــمــاً لــغــزة، 
لتتلوه القمّة العربية - الإسامية التي 
انعقدت في الرياض، السبت الماضي، 
أدّت  أنها  بــدا  والتي  أنقرة،  بمشاركة 
قسطها للعلى، انسجاماً مع مقرّرات 

أي  وغيرها،  والمجوهرات  والإسمنت 
ما تقارب قيمته ستة مليارات دولار 
فـــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري الـــبـــالـــغ عــشــرة 
قهوجي  يذكر  كذلك،  دولار.  مليارات 
أن الــتــعــاون التركي مــع إســرائــيــل في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة عـــبـــر تـــصـــديـــر الــنــفــط 
)ولا سيما الآذربيجاني( من خطوط 
الأنــابــيــب مــن جــيــحــان إلـــى إســرائــيــل، 

يبلغ مستويات عالية. 
ويــنــتــقــل الـــكـــاتـــب إلــــى بُـــعـــد آخــــر من 
المــوقــف الــتــركــي الــرســمــي والــشــعــبــي، 
ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ »الـ أن  إلــــــــى  بــــــــالإشــــــــارة 
الــغــاضــبــة شــمــلــت مــعــظــم الــعــواصــم 
الأوروبــيــة مــن لــنــدن إلــى بــاريــس إلى 
بروكسل وملبورن، وحتى في بعض 
ــلـــي. وتـــتـــكـــرّر هــذه  ــيـ الــــداخــــل الإســـرائـ
ــاهـــرات فــــي نـــهـــايـــة كــــل أســـبـــوع  ــتـــظـ الـ
ــســاع. أمّــا فــي تركيا، فلم 

ّ
وهــي إلــى ات

ــن 
َ
 بــنــاء على دعــوت

ّ
يــخــرج الــنــاس إلا

ــن الـــســـلـــطـــة وأخـــــرى  فـــقـــط: واحـــــــدة مــ
ــاذا لا  ــ : »لمــ

ً
مـــن المـــعـــارضـــة«، مــتــســائــا

نــشــهــد تــــظــــاهــــرات مــــؤيّــــدة لــلــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــــصـــــورة مـــتـــواصـــلـــة 
أســبــوعــيّــاً، كــمــا يــحــدث فــي الــعــواصــم 
الــغــربــيــة؟ وهـــل ينتظر الــنــاس دعــوة 

 ثــمّــة جــــزءاً آخــــر من 
ّ
بــريــطــانــيــا. لــكــن

أستراليا،  أو  أميركا  إلــى  المهاجرين 
ــــن بــاحــثــن  ــوّنــــاً مـ وهــــــو الأكـــــبـــــر، مــــكــ
عــن فـــرص أو فـــارّيـــن مــن الــعــدالــة من 
ــة الــعــاديــة  ــيـ ــرامـ ــراد المـــافـــيـــات الإجـ ــ أفــ
ــذيــــن بـــحـــثـــوا عــــن مـــــــاذات وحـــيـــاة  الــ
إليها.  التي حجّوا  الباد  جديدة في 
ـــهـــدوا ديــنــيــاً، لم 

ُ
وحــتــى الـــذيـــن اضـــط

يــكــونــوا مـــن فــئــة واحـــــدة، ولا يجمع 
بينهم رابــط واحــد، كذلك الــذي جمع 
بـــن المــهــاجــريــن إلـــى فــلــســطــن، وهــو 
الــعــقــيــدة الــصــهــيــونــيــة. كــمــا أن تلك 
الباد، رغم طغيان الطابع المسيحي 
ي العنصرية فيها، 

ّ
عليها، ورغم تفش

لــيــســت مــبــنــيّــة عــلــى أســـس ديــنــيــة أو 
عــرقــيــة، ولــيــســت طــــاردة بــالــكــامــل لمن 

هم من أديان وأعراق مختلفة.
إســرائــيــل، فــي المقابل، دولــة مــن نوع 

خاص، لها »حقيقتها« الخاصة التي 
تــحــاول إســنــادهــا بــدعــاوى توراتية 
الآخــر.  تقبل  أرض فلسطن، ولا  فــي 

والآخــر الوحيد المفروض عليها هو 
الفلسطيني، ســـواء كــان مــن أراضــي 
له  الــوحــيــد   

ّ
والـــحـــل  ،1967 أو   1948

فـــي عــقــيــدتــهــا هـــو الـــطـــرد والـــرفـــض 
المحتلة  فلسطن  سكان  أمّــا  والقتل. 

ــهــم مـــن المــهــاجــريــن 
ّ
الـــبـــاقـــون فــهــم كــل

اليهود. ولذلك، يغدو ممكناً بالنسبة 
ــيــــن الــــحــــديــــث عــن  ــلــ ــيــ ــرائــ إلـــــــى الإســ
التضامن العالمي المتزايد مع معاناة 
من  نــاتــجــاً  بــاعــتــبــاره  الفلسطينين 
ــرة  ــاهــ ــاره »ظــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــيــــل«، وبــ ــلــ »تــــضــ
مــقــلــقــة ومـــنـــذرة بــالــخــطــر«، وأن من 
يــدعــمــون »حـــمـــاس« بــوصــفــهــا رمـــزاً 
يعرفون  »لا  الفلسطينية  للمقاومة 
إلــى  الــتــي تــدعــو  المــتــطــرفــة  عقيدتها 
والعالم  والمسيحين  اليهود  تدمير 
ــــي«، بـــحـــســـب قـــــــول الـــكـــاتـــب  ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــي، بـــن درور يــمــيــنــي، في 
فــــي »يـــديـــعـــوت  كــتــبــهــا  ــالـــة رأي  ــقـ مـ
أحــــرونــــوت«، واعــتــبــر فــيــهــا أن %90 
مــن المــشــاركــن فــي الــتــظــاهــرات ضــدّ 
إســرائــيــل فــي الــغــرب »لــيــســت لديهم 
فــكــرة حقيقية عــن أجــنــدة حــمــاس«. 

ــاب، يــخــرج  ــ ــبــ ــ ــي بـــحـــثـــه عــــن الأســ ــ وفــ
»الهوس  منها  غريبة  باستنتاجات 
بأن الضعيف دائماً على حق، حتى 

، والقوي دائماً شرير«.
ً
لو كان قاتا

أكثر ما يجعل »الحقيقة« التي يريد 
بها،  يقتنع  أن  للعالم  الإسرائيليون 
تظهر على زيفها، هو التطور الكمّي 
والنوعي في نظرة الجيل الشاب من 
اليهود في الغرب إلى الدولة العبرية. 
قبل ذلــك، كــان ثمّة يهود معارضون 
نخباً  ــلــون 

ّ
يــمــث لكنهم  للصهيونية، 

فكرية، لا أوســاطــاً عــامــة مــن الــنــاس. 
 على إسرائيل عزلهم 

ً
ولذا، كان سها

، بيتر 
ً
في الغرب. ومن بن هؤلاء مثا

وجوديث  تشومسكي  ونعوم  بينار 
ساند،  وشلومو  شايم  وآفــي  باتلر 
الــقــول إن فكرة  الــذيــن يشتركون فــي 
ــمّ اخــتــراعــهــا  ــيـــهـــودي« تــ »الــشــعــب الـ

رفع ثمن البقاء بالنسبة إلى 

ي 
ّ

الإسرائيليين، يمكن أن يؤد

في النهاية إلى إقناعهم بعدم 

جدوى هذا البقاء

يواصل الرئيس التركي ممارسة 

ما وصفته صحيفة »يني شفق« 

»ديبلوماسية الإقناع« لفرض  بـ

وقفٍ لإطلاق النار في غزة

واصل إردوغان ممارسة »دبلوماسية الإقناع« لفرض وقفٍ لإطلاق النار في غزة )أ ف ب(

ت إلى نقلة كبيرة في أوساط يهود أميركا نحو مناهضة إسرائيل )أ ف ب(
ّ

حرب غزة أد

طوفان الأقصى

إلــــى تــنــظــيــم هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات؟ نــعــم، 
واحــداً  مهرجاناً  السلطة  مت 

ّ
ظ

َ
ن لقد 

وانتهى الأمر. ثمّ قاطعوا في البرلمان 
اً 

ّ
ظن والهمبرغر  والــكــولا  النسكافيه 

منهم أنهم بذلك سيركّعون إسرائيل، 
بينما فــي الأســبــوع المــاضــي بــالــذات 
افتتح إردوغان نفسه مصنعاً لإنتاج 
أربعة  التركية  الشركة  ولهذه  الكولا، 
 عـــدداً مــن هــذه 

ّ
فـــروع فــي غـــزة. بــل إن

بورصة  فــي  يعمل  التركية  الــشــركــات 
إسطنبول«.

ومـــن جــهــتــه، يــكــتــب عــاكــف بـــاقـــي، أن 
زلــزال  فــي مواجهة  ــرت 

ّ
تــأخ »السلطة 

الـــســـادس مـــن شــبــاط المـــاضـــي، ولــكــن 
المسؤولية،  المعارضة  حمّل  إردوغـــان 
الانتخابات  في  بمحاسبتها  وطالب 
الـــتـــي فـــــاز فـــيـــهـــا. وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
إردوغــــــان  عــــام 2019، خـــيّـــر  الــبــلــديــة 
ح حزب 

ّ
الناخبن بن انتخابات مرش

يلديريم،  علي  بــن  والتنمية  الــعــدالــة 
وبن انتخاب عبد الفتاح السيسي«. 
ويــقــول بــاقــي: »لا تــتــعــجّــبــوا إذا كــان 
شــعــار الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــبــلــديــة 
فــي آذار المقبل: بــن أكــرم إمــام أوغلو 
وبـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو«، مــعــتــبــراً أنـــه 

»لا هــــدف لــضــجــيــج إردوغـــــــان ســوى 
أن يــنــعــكــس فـــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع. 
 لمــاذا لا يبادر إلى أيّ إجــراء ضدّ 

ّ
وإلا

إسرائيل؟«. ووفقاً للكاتب، فإن »إيران 
نــحــن،  أمّــــــا  ــاس،  ــمــ ــا وراء حــ ــ ــيـ ــ وروسـ
ــسّ بــالــعــاقــات  ــ المـ ــدم  فــنــلــهــث وراء عــ
لم  ـــنـــا 

ّ
إن  )...( المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  مـــع 

وعاقاتنا  وتجارتنا  روابطنا  نقطع 
بذريعة  إسرائيل  مــع  الديبلوماسية 
مصالحنا الوطنية، بينما دعونا إلى 
مهرجان موجّه ضدّ الولايات المتحدة 
لحصد الشعبية«. ويضيف باقي أنه 
العمل لإنقاذ  لــم يكن  الــزلــزال  »أثــنــاء 
فــي  الأصـــــــــوات  لإنــــقــــاذ  بــــل  الأرواح، 
ــتـــراع. الآن، الأمـــر نفسه  صــنــدوق الاقـ

يتكرّر«.
بــدوره، يتهكّم الكاتب المعروف، مراد 
يـــتـــكـــن، مــــن اعـــتـــبـــار تـــركـــيـــا نــفــســهــا 
ــة الـــــريـــــاض الـــتـــي  ــمّــ ــــي قــ مـــنـــتـــصـــرة فـ
درجـــــت مــعــظــم مــقــتــرحــات أنــقــرة في 

َ
أ

: »لــنــتــذكّــر أن 
ً
الــبــيــان الــخــتــامــي، قــائــا

إشــارة القمة إلى إحالة إسرائيل إلى 
مضحكة،  الدولية  الجنائية  المحكمة 
تعترفان  إســرائــيــل  تركيا ولا  لا  لأنــه 
»غازيتيه  صحيفة  وفــي  بالمحكمة«. 

دوار«، يكتب فهيم طاشتكن أن »57 
دولــــة بـــدت وكــأنــهــا تــقــول لإســرائــيــل: 
ــــزة«، مــضــيــفــاً أن »57  مـــبـــارك عــلــيــك غـ
ــيـــل تــرتــجــف،  دولـــــة لـــم تــجــعــل إســـرائـ
ــادرة عــلــى وقـــف الــحــرب.  ــ ولا كــانــت قـ
ــم تـــعـــرض أيّ إجـــــراء عــقــابــي ضــدّ  ولــ
العسكري  الصعيد  على  لا  إسرائيل، 
حتى  الديبلوماسي.  ولا  النفطي  ولا 
ــتــــراح إغـــــاق المـــجـــال الـــجـــوي أمـــام  اقــ
الـــطـــائـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــــمّ رفــضــه 
فإن  الــقــمّــة«. وبحسب طاشتكن،  فــي 
»تركيا الباحثة عن دور لها في حرب 
ــدة مــن دول  غـــزة وجـــدت نفسها واحــ
مؤتمر الرياض ومع الدول التي كانت 
قــد فتحت مــعــارك ضــدّهــا. ومــن ذلــك، 
الصورة الحميمية لإردوغــان جالساً 
أن »أصـــوات  الــســيــســي«. ويعتبر  مــع 
ــــوى مــن  ــ أقـ لــــنــــدن،  فــــي  مــــئــــات الآلاف 
ــة، وتــلــك الــتــي تصدر  أصـــوات 57 دولـ
من إيرلندا أكثر من تلك التي تصدر 
»مــا هي  أخيراً:   

ً
تركيا«، متسائا من 

ة عمل إردوغان لإنهاء الاحتال؟ 
ّ
خط

هم سعداء من 
ّ
لا شيء. لقد خرجوا كل

القمّة. ولكن أيــن الأفــعــال؟ كــام بكام 
وهراء بهراء«.

فــي نهاية الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وإن 
الفلسطينين هو  مع  الصراع  سبب 

الاحتال، ولا شيء آخر. 
المــــوضــــوع بــــات مــخــتــلــفــاً كــثــيــراً الآن. 
كــبــيــرة  نـــقـــلـــة  إلــــــى  أدّت  غــــــزة  فــــحــــرب 
فــي أوســــاط الــيــهــود فــي أمــيــركــا نحو 
مــنــاهــضــة المــــمــــارســــات والـــســـيـــاســـات 
تحرّك  الــتــي  والمنظمات  الإســرائــيــلــيــة. 
الاحــتــجــاجــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــغــرب، وخاصة في  وغيرها من دول 
الــجــامــعــات، تــضــمّ جــمــاعــات يــهــوديــة 
ــز  ــركـ ــيــــل، يـــســـمّـــي »المـ مـــعـــاديـــة لإســــرائــ
المواطنة  حــقــوق  لمــصــادر  الفلسطيني 
والــــــاجــــــئــــــن« )بـــــــديـــــــل( مــــــن بـــيـــنـــهـــا: 
»الــصّــوت اليهودي مــن أجــل الــسّــام«، 
و»على اليهود قول كلمة لا!«، و»يهود 
مــن أجــل حــق الــعــودة للفلسطينين«، 
و»شـــبـــكـــة الـــيـــهـــود الـــعـــالمـــيـــة المـــعـــاديـــة 
لــــلــــصــــهــــيــــونــــيــــة«. وظـــــــهـــــــرت أخـــــيـــــراً 
مــجــمــوعــة جــديــدة تحمل اســـم »إن لم 
»بـــديـــل«، يشكّل  وبــحــســب  الآن«.  يــكــن 
الــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الـــيـــهـــود الــنــســبــة 
ــتــــحــــول، وفـــــق مــا  ــي هـــــذا الــ الـــكـــبـــرى فــ
يــهــوداً في  يُــظــهِــره مسح شمل سكّاناً 
الــولايــات المــتــحــدة السنة المــاضــيــة، إذ 
انــخــفــضــت بــشــكــل كــبــيــر نــســبــة أولــئــك 
ــقــن 

ّ
الـــذيـــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم »مــتــعــل

ــيـــل«: 38% مـــن الـــيـــهـــود مــمّــن  بـــإســـرائـ
مــمّــن  و%25   65 أعــــمــــارهــــم  ــاوز  ــتـــجـ تـ

تراوح أعمارهم بن 18 و29.
أهــمــيــة هــــذه الـــصـــحـــوة أنـــهـــا تــســاهــم 
بشكل كبير في نزع »شرعية« تمثيل 
الحركة الصهيونية لليهود في العالم. 
فحسب،  أخاقياً  ليس  تحرّكها   

ّ
ولكن

مــن مصلحة، لأن ما  بــل ينطلق كذلك 
تقوم به إسرائيل باسم اليهود، يرتدّ 
فــي جــانــب مــنــه عــلــى هــــؤلاء أنفسهم، 
أما الحقيقة، حقيقة الجميع، فيعرفها 
معظم الإسرائيلين، كما يعرفون أنهم 
يدافعون  وأنــهــم  كــذبــة  على  يعيشون 
عــن كــذبــة. ولــــذا، لا يــوجــد حــافــز كبير 
رغم  للقتال  الإسرائيلي  الجندي  لــدى 
ـــرة لــه. 

ّ
 الأســلــحــة المـــتـــطـــوّرة المـــســـخ

ّ
كــــل

حقيقته،  عن  يدافع  الفلسطيني  ولأن 
فـــإنـــه يــقــاتــل حــتــى الــنــهــايــة رغــــم عــدم 
ر سوى أسلحة متواضعة له. ومن 

ّ
توف

ــاً، بــــدت إســـرائـــيـــل آيـــلـــة إلــى  هــنــا أيـــضـ
السقوط في السابع من تشرين الأول، 
الــضــروريــة  القتالية  الــــروح  تملك  ولا 
ل 

ّ
للدفاع عن نفسها، وتحتاج إلى تدخ

والغرب  المتحدة  الــولايــات  من  مباشر 
 
ُ
ك ســلــطــاتــهــمــا الــحــركــة ــرِّ ــحــ ــ

ُ
ــذيْـــن ت ــلـ الـ

الصهيونية نفسها، لإنقاذها. وعليه، 
البقاء  يمكن الرهان على أن رفــع ثمن 
أن  يمكن  الإسرائيلين،  إلــى  بالنسبة 
إلــى إقناعهم بعدم  النهاية  يــؤدّي في 

جدوى هذا البقاء.
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علاء حلبي

ــــذي نــشــرتــه  ــار الــتــســجــيــل المــــصــــوّر الـ ــ أثـ
»المقاومة الإسامية في العراق« للعميلة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلـــيـــزابـــيـــث تـــســـوركـــوف، 
أدلــت باعترافات كثيرة من بينها  التي 
»تطوير  لـ جزء من نشاطها في سوريا 
العاقات الإسرائيلية مع قوات سوريا 
فــعــل مــتــفــاوتــة  الــديــمــوقــراطــيــة«، ردود 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي مــن الـــبـــاد، حيث 
غــيــر شرعية  أمــيــركــيــة  قـــوات  تتموضع 
فـــي المـــنـــاطـــق الــنــفــطــيــة الـــســـوريـــة الــتــي 
تسيطر عليها »قسد«. يأتي ذلك وسط 
استمرار لاضطراب الأمني في المنطقة 
على خلفيات عدة، من بينها العمليات 
المستمرّة لفصائل المقاومة ضدّ القواعد 
ــــان الــعــشــائــر الــعــربــيــة  الأمــيــركــيــة، وإعـ
 هــجــمــات 

ّ
ــى الــــقــــتــــال بــــشــــن ــ عــــودتــــهــــا إلــ

»مــنــسّــقــة وغـــيـــر مــســبــوقــة«، بــعــد فشل 
والتي  »قسد«،  وبــن  بينها  المفاوضات 

كانت قد توسّطت فيها قطر.
ــتــــرافــــات الـــتـــي أدلـــــت بــهــا الــعــمــيــلــة  الاعــ
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي نشطت فــي ســوريــا 
والــــعــــراق، أعــــــادت الــتــذكــيــر بــمــعــطــيــات 
ــقـــوات  ــــول انـــفـــتـــاح الـ عــــديــــدة ســـابـــقـــة حـ
ــلـــى إســــرائــــيــــل، مــــن بــيــنــهــا  ــة عـ ــرديــ ــكــ الــ
مــعــلــومــات جــــرى تــســريــبــهــا عــــام 2018 
تحدّثت عن برنامج تدريبي إسرائيلي 
لمـــقـــاتـــلـــي هــــــذه الـــــقـــــوات تـــحـــت إشــــــراف 
أمــيــركــي لــتــجــذيــر الــحــضــور الأمــيــركــي 
الشرقي من ســوريــا، وبناء  الشمال  في 
»الإدارة  مـــنـــاطـــق  ــع  مــ مــتــيــنــة  ــات  عــــاقــ
ــذاك.  الــذاتــيــة«، وهـــو مــا نفته »قــســد« آنـ
يــضــاف إلـــى ذلـــك، تــوقــيــع عــقــود عــديــدة 
آخرها عقد مع  مع شركات إسرائيلية، 
لإقامة  الإسرائيلية  »ووتــرجــن«  شركة 
الرقة  في  الشرب  بمياه  مشروع خــاص 
التي تسيطر عليها »قسد«، حيث جرى 
بــالــتــعــاون مــع منظمة  المــشــروع  تمويل 
الأديان  )تحالف   »Multifaith Alliance«
من أجل الاجئن السورين( الأميركية. 
ــاط الإعــــامــــي  ــشــ ــنــ ــــل الــ

َ
أيـــــضـــــاً، لا يــــغــــف

ــــي مــنــاطــق  ــي المــــتــــواصــــل فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
التزمت بعد حــرب الإبــادة  التي  »قسد« 
الإسرائيلية على الفلسطينين في غزة 
الصمت، واكتفت بالإعان عن »يقظتها 
حـــيـــال تـــوســـع الــــصــــراع بــــن إســـرائـــيـــل 
وحــــمــــاس«، وفــــق تــصــريــح فــنــر كــعــيــط، 
نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العاقات 

الخارجية في »الإدارة الذاتية«. 
ويـــثـــيـــر مـــوقـــف »قــــســــد« المــــريــــب حــيــال 

إســرائــيــل مــزيــداً مــن الاحــتــقــان الشعبي 
ــي الــــشــــرق  ــ ــة فــ ــيــ ــربــ ــعــ ــــي الأوســــــــــــاط الــ فــ
الــــســــوري، بــســبــب الــحــســاســيــة المــفــرطــة 
بــن أبــنــاء الــقــبــائــل تــجــاه الــعــاقــات مع 
ل لأبناء القبائل 

ّ
الكيان، الذي لا يزال يمث

السورية العدوّ الأبرز لأسباب تاريخية 
ودينية. وجاء هذا الموقف ليراكم مزيداً 
مــن الاحــتــقــان فــي ديــر الـــزور على وجه 
العشائر  أبناء  التحديد، حيث يخوض 
مــعــارك يومية مــع مقاتلي »قــســد« على 
خــلــفــيــة مـــحـــاولـــة الأخــــيــــرة الاســتــئــثــار 
بــالمــشــهــدَيــن المـــيـــدانـــي والــســيــاســي في 
عدّ موطناً تاريخياً لأبناء 

ُ
المنطقة التي ت

العشائر.
فــي هــذا الــســيــاق، أعــلــن الشيخ إبراهيم 
العشائر ضدّ  تــمــرّد  يــقــود  الـــذي  الهفل، 
»قــســد« فــشــل مــفــاوضــات كـــان يجريها 
ــبــــر مــصــعــب الـــهـــفـــل، الــــذي  شــقــيــقــه الأكــ
من  منعه  على خلفية  قطر،  فــي  يعيش 
الدخول إلى سوريا عبر معبر سيمالكا 
الواصل بن مناطق »الإدارة الذاتية« في 
ســوريــا و»كــردســتــان - الــعــراق«، لإجــراء 
لــــقــــاءات مـــع مـــســـؤولـــن مـــن »الــتــحــالــف 
الــدولــي«، ضمن وساطة تــؤدي الدوحة 
»قـــســـد«  أن  الـــهـــفـــل  ــر  ــ ــ وذكـ فـــيـــهـــا.  دوراً 
ــار شــقــيــقــه عـــلـــى إصـــــدار  ــبــ ــت إجــ ــاولــ حــ
بــيــان يــعــلــن فــيــه دعــمــه لــهــا، بــالإضــافــة 
ــراء تــرتــيــبــات لــلــقــاء يجمعه مع  إلـــى إجــ
قــائــد »قـــســـد«، مــظــلــوم عــبــدي، بــــدلًا من 
اللقاء الذي كان مقرراً مع مسؤولن من 
»التحالف«. وأضاف الهفل، في تسجيل 
صـــوتـــي نــشــرتــه وســـائـــل إعـــــام تــابــعــة 
لــلــعــشــائــر: »نــحــن قــمــنــا بـــالـــثـــورة لأنــنــا 
الاستمرار  فــي  الخبيثة  نياتهم  نــعــرف 
ــا وتــهــمــيــش  ــنــ بـــاحـــتـــال ونــــهــــب ثــــرواتــ

المـــكـــون الـــعـــربـــي، ونـــؤكـــد أن مــقــاومــتــنــا 
العشائرية مستمرّة إلى حن طرد قوات 
الــفــرات وجزيرة  قسد من مناطق شــرق 

سوريا«. 
ــأتـــي فــشــل الـــوســـاطـــة الــقــطــريــة بعد  ويـ
أيــــــام مــــن إعــــــان الـــهـــفـــل تــشــكــيــل غــرفــة 
ــــوات الـــعـــشـــائـــر،  ــقـ ــ ــلـــيـــات مـــــوحّـــــدة لـ عـــمـ
»قــوات  اســم  ، وتحمل 

ً
تجمع 11 فصيا

جهة  لأيّ  تتبع  ولا  العربية«،  العشائر 
ــزب، وتـــهـــدف إلــــى »تـــحـــريـــر« ديــر  ــ أو حـ
الـــــــزور مــــن »قــــســــد«، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
»كــــــرّ وفـــــــرّ« نـــوعـــيـــة ضــــدّهــــا، وتـــأكـــيـــده 
لــن تــرحــم أيّ مــوقــع عسكري  قــواتــه  أن 
ــرافـــق  »قـــســـد« فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتـ يــتــبــع لــــ
ــذا الإعــــان مــع أنــبــاء عــن تحضيرات  هـ
ــقــــة  ــسّــ ــنــ ــــات »كـــــبـــــيـــــرة ومــ ــمـ ــ ــــجـ  هـ

ّ
ــن ــ ــشــ ــ لــ

ــــجــــري أجـــهـــزة 
ٌ
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة«، إذ ت وغــ

العشائر  اســتــحــدثــتــهــا  »اســتــخــبــارات« 
الــتــحــضــيــرات الــــازمــــة لــلــهــجــمــات، عن 
وتحديد  دقيقة  معلومات  جمع  طريق 
ــداف لــهــذه الــعــمــلــيــات، وفـــق ما  ــ بــنــك أهـ
ذكـــــرت مـــنـــصّـــات عـــديـــدة نــاطــقــة بــاســم 
التواصل  مواقع  على  العشائر  فصائل 
مناطق  تشهد  وبالتوازي،  الاجتماعي. 
اضطرابات  الـــزور  لدير  الشرقي  الــريــف 
متزايدة، بالرغم من قرار حظر التجول 
الــــذي تــفــرضــه »قـــســـد« عــلــى عـــدد كبير 
مـــن قـــــراه، وســــط مـــخـــاوف مـــن الــتــحــوّل 
الـــــذي بــــدأ يـــطـــرأ عــلــى طــبــيــعــة المـــعـــارك 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــــن مـــواجـــهـــات مــبــاشــرة 

 
ّ

تملك فيها »قسد« اليد الطولى في ظل
الــدعــم الأمــيــركــي الكبير لــهــا، إلــى حرب 

عصابات تستنزفها.
 مــوازٍ، تتابع فصائل المقاومة 

ّ
على خط

ــقــــواعــــد  ــيــــة ضـــــــدّ الــ ــيــــومــ ــلـــيـــاتـــهـــا الــ عـــمـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة غــــيــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة، ضــمــن 
بشكل  وتــيــرتــهــا  تتصاعد  اســتــهــدافــات 
مــســتــمــر عــلــى خــلــفــيــة الـــدعـــم الأمــيــركــي 
غير المحدود لحرب الإبادة الإسرائيلية 
ــــي غـــــــزة، حــيــث  عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
الـــقـــواعـــد  ــيــــركــــي أن  ــــؤول أمــ ــــسـ ــن مـ ــلــ أعــ
الأميركية في سوريا تعرّضت لهجمات 
بــالــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّــرة أربــع 
 خال 24 ساعة، بالرغم 

ّ
مرات على الأقل

مـــن الـــضـــربـــات الـــتـــي نــفــذتــهــا طـــائـــرات 
»البنتاغون«  قــال  مــواقــع  ضــدّ  أميركية 
إنــهــا تــابــعــة لــفــصــائــل مــرتــبــطــة بــإيــران 
ــي المــيــاديــن والــبــوكــمــال في 

َ
فــي مــنــطــقــت

ديـــر الــــزور. وأخـــيـــراً، تــداولــت حسابات 
ــــة صـــــوراً  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــل المـ ــائـ ــفـــصـ ــة بـ ــطـ ــبـ ــرتـ مـ
ـــعـــمـــلـــت لـــلـــمـــرّة 

ُ
لــــصــــواريــــخ ثــقــيــلــة اســـت

القواعد  الأولـــى فــي عمليات اســتــهــداف 
الأميركية في سوريا - ومن بينها تلك 
الـــتـــي طـــاولـــت قـــاعـــدة حــقــل »كــونــيــكــو« 
لــلــغــاز، إحـــدى أبـــرز الــقــواعــد الــتــي تدير 
البلد  منها واشنطن عملياتها في هذا 
ــــوع قــتــلــى  ــــول وقــ ــدات حـ ــيـ ــأكـ ــــط تـ -، وسـ
الأميركية  القوات  في صفوف  وجرحى 
ــتـــي لا تــفــصــح عــــــادة عــــن خــســائــرهــا  الـ

الحقيقية من جرّاء هذه الهجمات.

غضب العشائر
ُ

صمت »قسد« على العدوان ي

غليان الشرق السوري: لا أمان لواشنطن وحلفائها

يثير موقف »قسد« 

المريب حيال إسرائيل 

مزيداً من حالة 

الاحتقان الشعبي في 

الأوساط العربية في 

الشرق السوري

 »قسد« )أ ف ب(
ّ

أعلنت العشائر العربية عودتها إلى القتال ضد
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 النصر 
ّ

إن

ممكن وآتٍ لا 

محالة، تقول 

البلاد. ومع 

ضحاياها الذين 

تدفنهم في 

قبور جماعية 

وتبكيهم، 

تدفن الوعي 

الزائف الذي 

تصنعه 

خفافيش 

الظلام وأدوات 

الأنظمة

خالد بركات *

يعجز العدوّ الصهيوني وحلفاؤه، ومعهم 
النظام العربي الرسمي المهزوم، على فهم 
فلسطين  صنعتها  التي  المعادلة/المعجزة 
الأول،  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  فجر 
من بوابة القطاع الباسل. لن يفهموا إرادة 
مقاومة فلسطينية عنيدة جرى تطعيمها 
بــالــنــار، وشــعــب مــحــاصــر مــنــذ 17 عاماً 
ونيّف. لم يصغوا لصوت غزة حين أعلنت 
قــيــادة المــقــاومــة، قــبــل نــحــو عـــام، أنــهــا لن 
العدو. وقالت: »آتون  تصمت على جرائم 
»كتائب  بطوفان هادر«، الشعار المركزي لـ
عــزّ الــديــن الــقــسّــام« وعــنــوان الكلمة التي 
ألقاها القائد أبو خالد الضيف في كانون 
»الطوفان«  وجــاء   .2022 الثاني/ديسمبر 
هــــــادراً وجــــارفــــاً، يــســحــق جـــنـــود الـــعـــدوّ 
وقــطــعــان المــســتــعــمــريــن الــصــهــايــنــة. هــذه 
كالوشم  نفسها  حــفــرت  ــدة 

ّ
مــؤك حقيقة 

ــدي فــي جـــدار الــتــاريــخ والـــذاكـــرة. ولن  الأبـ
ذكرها  محو  الصهيوني  العدو  يستطيع 
مهما ارتكب من جرائم ومجازر وحشية.

■ ■ ■

 جريح وقــف أمــام ركــام بيته وقــال: 
ٌ

كهل
»غــزّة دواء العرب، غزّة دواء البشر«؛ هذا 
ليواصل  الــركــام  العجوز خــرج مــن تحت 
فــكــرتــه تــحــت الــقــصــف: »هـــذه أمـــة عربيّة 
نعالجها«...  الآن  نحن  مريضة،  مريضة، 

ومضى.

بالدم  »نــتــبــرّع  امـــرأة تحمل طفلة:  وقــالــت 
في عروقه«.  الكرامة  تموت  لا  للعالم كي 
فالقلعة الفلسطينية على الساحل تنشر 
العدوّ من  صر، تحرم 

ّ
بالن ر 

ّ
الوعي وتبش

انتزاع صورة زهو واحدة، صورة واحدة 
يمكنه أن يلتقطها ولو على عجل، يهرب 
ويستر بها عورته وعجزه وهزيمته أمام 
ــام رعـــاة مــشــروعــه. نــعــم، لا  جــمــهــوره وأمـ

أحد يحب الهزيمة، وقد هُزِم.
ا 
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ــن غـــــزّة الــبــاســلــة،  تــســتــعــيــد فــلــســطــين، مـ
الـــســـلاح  ــإبــــرة  بــ ـــحـــوكـــه 

َ
ت الأول،  اســـمـــهـــا 

المـــقـــاتـــلـــين وأحـــزمـــة  أذرع  مــــن  والـــــبـــــارود 
البؤس والفقر، وتحرّض العرب والمسلمين 
المركزية  القضية  بأنها  رهم 

ّ
تذك والعالم، 

الطريق  مــن هنا  تــقــول:  والــكــبــرى. كأنها 
القدس،  إلى  الطريق  هنا  صر، من 

ّ
الن إلى 

وفي  الصحيح.  ميدانكم  معركتكم.  هنا 
وسعكم أن تختبروا ذلك ولو بدمنا. وأن 
تعرفوا إذا كنتم أحياء، أو موتى بلا قبور. 
ــوت؟ هـــذا الـــدمـــار؟  ــ هـــل تــــرون كـــل هـــذا المـ
هـــذا الـــجـــوع؟ هـــذه الــجــثــامــين الــصــغــيــرة؟ 
الآن - بعد أن رأيتم وعرفتم - فماذا أنتم 

فاعلون؟
الظلام.  الأنـــوار في مواجهة  وتنشر غــزّة 

للحرية  رايــــات  ــيــهــا 
َّ
وكــف قبضتها  تــرفــع 

والــبــســالــة والـــوضـــوح فــي مــواجــهــة الظلم 
ــد كــتــب الشهيد  والــجــن والــضــبــابــيــة، وقـ
غــسّــان كنفاني ذات يـــوم عــن أعــمــى ظل 
يسير تائهاً في الطريق، ثم فجأة استعاد 
نظره، فــإذا كان حــراً، حــرّر وعيه، وصار 
فـــي وســعــه أن يــخــتــار طــريــقــه ويــمــضــي 
واثقاً إلى الهدف. لن يخدعه الدليل الكاذب.

فــــي غـــــــزّة تــنــفــجــر الــفــجــيــعــة والـــبـــطـــولـــة 
مـــعـــاً دفـــعـــة واحــــــــدة. مــــن أشــــــلاء طــفــولــة 
الــدول  جريمة  على  تشهد  ممزّقة  عربية 
والـــعـــواصـــم الـــكـــبـــيـــرة. تــنــفــجــر الــفــجــيــعــة 
ــاس، مــــن عــيــون  والـــبـــطـــولـــة فــــي روح الــــنــ
والصيادين،  والعمّال  المسعفين  وسواعد 
ر تحت 

ُ
غبرة النازفة التي تحف

ُ
من الأكف الم

المــقــبــورة في  الأنــقــاض لإنــقــاذ الإنسانية 
المتحدة. وحيث  والأمـــم  الصمت  خــزانــات 
تــســقــط كــل الأقــنــعــة، تــســقــط الــــدول أمــام 
من  وتطلب  تنزف  جريحة  طفلة  كبرياء 
. هكذا، بالدم 

ً
الطبيب أن يعالج أختها أولا

غيّر العالم.
ُ
والسلاح تقاتل غزّة، وت

فار الغزية ذاتها التي 
ْ
إنها الأصابع والأظ

ــفـــاق/ المــعــجــزة  حــفــرت 700 كــلــم مــن الأنـ
المقاومة وتحفظها.  تحت الأرض لتحمي 
فار النارية الطويلة التي تخدش وجه 

ْ
الأظ

»تـــل أبــيــب« و»إيـــــلات« كــلــمــا بــكــى أطــفــال 
فلسطين. فالعلاقة بين الحاضنة الشعبية 
ــحــة عــلاقــة الــلــحــم والـــدم 

ّ
والمـــقـــاومـــة المــســل

الــواحــد. فــلا فكاك ولا طلاق  فــي الجسد 
بينهما، وأيّ محاولة للفصل بين الشعب 
الفلسطيني  الــنــزيــف  ينفجر  والمــقــاومــة، 

ــلــــى الــــــفــــــور، ويـــــولـــــد الــــصــــراخ  الـــــحـــــار عــ
-والــصــاروخ- في لحظة واحــدة. في ثانية 
واحـــــدة، ويـــولـــد مـــن يــحــمــلــون »الــيــاســين« 
يدمّرون دبابات العدو وجرافاته وجنوده. 
تقذفهم فلسطين من رحمها، من الأرض، 
مع ثيابهم التي تفوح منها رائحة البارود 
ــل. بــالمــوت  ــ ــــم والأمـ والــخــبــز، يــنــشــرون الأل

يحرسون كرامة فلسطين.
ــزّة أيـــضـــاً. تــأتــي  ــ الأســئــلــة تــنــفــجــر فـــي غـ
ــقـــاض وتــحــتــهــا،  ــوت. مـــن فـــوق الأنـ ــ مـــع المـ
هــذا صــراخ محموم من حناجر عطشى 
بة، غير أنها لا تتعب من 

ّ
ومجروحة ومعذ

الغبار  بــين  بقية حياة  الــنــداء. تفتش عــن 
ــبــاطــون والــحــديــد. وتـــنـــادي: »فـــي حــدا  وال
هــان؟ فــي حــدا هـــان؟« وتنتظر كــي يأتي 

الجواب من الأرض.
تــنــادي فلسطين عــلــى أمّــتــهــا الــعــربــيّــة ولا 
وَلستم بشراً مثلنا؟ 

َ
تطلب الشفقة من أحد: أ

أولسنا بشراً مثلكم؟ أين العرب؟ هل ماتوا؟ 
ــن كــرامــتــكــم؟ شــهــامــتــكــم؟  ــن الـــــــدول؟ أيــ أيــ
عــروبــتــكــم؟ ديــنــكــم؟ أيـــن الإنــســانــيــة؟ أيــن 
ولدي؟ أين طفلتي؟ لماذا يرعبكم صهيوني 
جبان تدوسه أقدام المقاومة وتطحن دبابته 
الآن؟ لِم كل هذا العجز في عروقكم؟ كيف 
استوطن الصدأ والزبل والقيح حناجركم؟ 
كل هذا النفط العربي ولا نقطة وقود واحدة 
ــزّة؟ كـــل هـــذه الأنــهــار  ــ فـــي مــســتــشــفــيــات غـ
ولا نقطة مــاء واحـــدة؟ لا تسأل غــزة لأنها 
الشعوب  م 

ّ
تعل بل لأنها  الــجــواب،  تعرف  لا 

درســاً فــي الأخـــلاق، وفــي معنى: أن تكون 
إنساناً.
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لاح والدموع: غز

ّ
بالدم والس

خيوط الصبر والنصر والفجر. تنبلج في 
صلاة وصمود غزة. فالشجاعة صارت 
ــنـــاء، والــبــطــولــة  ــثـ ــتـ ــيـــس الاسـ الـــقـــاعـــدة ولـ
ــاع مـــحـــاصـــر.  ــطــ ــي قــ ــ عــــــــدوى تـــنـــتـــشـــر فـ
الـــبـــاســـل، كتائبه  وهــــذا جــيــش فــلــســطــين 
مــن الــنــســاء والـــرجـــال والأطـــفـــال والطلبة 
والأطباء والعمال والمزارعين والصحافيين 
والصيادين والفدائيين والملائكة، يعبرون 
ــة، هــــــذا جــيــش  ــاعـــ ــربـــــلاء كـــــل ســـ ألــــــف كـــ
فــلــســطــين يـــــدرّب الــشــعــوب عــلــى الــتــمــرد 
للمستقبل،  رؤيــة  ويبني  الثوري  والوعي 
ويعيد ترتيب فصول الرواية الفلسطينية 

من جديد.
تقول  مــحــالــة،  لا  وآتٍ  ممكن  الــنــصــر  إنّ 
الذين تدفنهم في  البلاد. ومع ضحاياها 
قــبــور جــمــاعــيــة وتــبــكــيــهــم، تــدفــن الــوعــي 
ــــذي تصنعه خــفــافــيــش الــظــلام  ال الـــزائـــف 
المهزوم  الفرعون  الأنظمة وإعــلام  وأدوات 
ــام،  فــي الــقــاهــرة. وتــهــدم الأصــنــام والأوهــ
إلى  تذهبوا  لا  العربي:  الشباب  وتوصي 
للنفط،  دماءكم  تبيعوا  لا  الخطأ.  المعارك 
الصغيرة  الــحــروب  فــي  تــكــونــوا حطباً  لا 
ساحة  الحقيقية.  معركتكم  هنا  التافهة، 
الــجــهــاد والــبــوصــلــة الــتــي لا تـــكـــذب. هنا 
حربكم الكبرى التي تبني طريق النهضة، 
التنمية، الاستقلال الوطني، الحرية... من 

هنا تبدأ.
الــشــعــوب الــتــي خــرجــت فـــي كـــل الـــقـــارات 
إلـــى الـــشـــوارع والمــيــاديــن والــســاحــات في 
العالم لم تكن حرة، كانت  مدن وعواصم 
تــبــدو كــأنــهــا دخــلــت حــالــة مـــوت ســريــري 

وضميري قبل يوم السابع من أكتوبر ثم 
استيقظت فجأة، وخرجت تزأر في وجه 
تنتصر  لــم  وحــلــفــائــه،  الصهيوني  الــعــدو 
لــضــحــيــة مــيــتــة. فــالمــيــت لا صـــوت لـــه ولا 
صــــدى، ومــــن لا يــصــرخ فـــي هــــذا الــعــالــم 
يــمــوت وحــيــداً فــي خــــزان الــحــصــار، ولــن 

يسمعه أحد.
الشرق  من  جارحة  بعد صيحة  خرجوا 
والجامعات  المـــدارس  من  خرجوا  العنيد. 
والــنــقــابــات والمــصــانــع، مــن أجـــل أنفسهم 
ــع عــن  ــدافــ تــ الـــتـــي  . ومـــــن أجـــــل غـــــزة 

ً
أولا

وتحتها.  الأرض  فــوق  وتقاتل  الإنسانية 
هــتــفــوا لــفــلــســطــين ولــلــجــنــوب ولــلــضــفــة. 
إلى  النهر  من  سَتحرّر  »فلسطين  هتفوا 
البحر« ويردّد الملايين »عاشت المقاومة«، 
الحرة مثل فلسطين تقف في  فالشعوب 
ــــة حــــرب صــهــيــونــيــة أمــيــركــيــة  مــواجــهــة آل
أوروبــيــة مــجــرمــة، وتـــرى فــي »إســرائــيــل« 
إلى  كياناً عنصرياً بذيئاً وقديماً ينتمي 
التاريخ.  ومزبلة  والفاشية  النازية  عصر 
كيان الوحش المستعمر الذي تقادم وهرم، 
الكابوس،  النور والحرية، هذا  كيان يكره 

هذا الظلام، هذا الكيان إلى زوال.
ــام. في  ثــمّــة فـــارق شــاســع بــين ركـــام وركــ
ــاوم. بــيــوت  ــقــ ــورة، تــ ــكـــسـ غــــزة جــــــدران مـ
أمّـــا فــي »قمة  لــلــغــزاة،  إلــى مقبرة  تحوّلت 
الــــريــــاض« فــكــانــت صـــــورة نــقــيــضــة عن 
وحطام  ركـــام  يتساند  حيث  آخـــر،  جمع 
باعوا ضمائرهم وسقطوا  ومــن  الأنظمة 

في الوحل والعار إلى الأبد.
* كاتب فلسطيني

محمد عبيد *

ــــدوان الأمـــيـــركـــي -  ــعـ ــ مــــن الـــبـــديـــهـــي انـــتـــظـــار تـــداعـــيـــات الـ
الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة ونــتــائــجــه، لــكــن مـــا دامــــت الــــدول 
المــتــابــعــة لــلــمــلــف الــلــبــنــانــي تـــرغـــب فـــي فــصــل لــبــنــان عن 
مــجــريــات هــذا الــعــدوان عبر ســوق الــتــهــديــدات المتلاحقة 
ــأس مـــن مــنــاقــشــة الـــواقـــع  لمــســؤولــيــه الــســيــاســيــن، فـــلا بــ
مَ منه لبنان، 

َ
 ذلك العدوان الذي لن يَسل

ّ
اللبناني في ظل

ســـواء شــاركــت مقاومته فــي المــواجــهــة ضــدّ جيش الــعــدوّ 
الإسرائيلي أو لم تشارك.

أولًا، لا بــــدّ مـــن الــتــذكــيــر بــــأن لــبــنــان لا يـــــزال فـــي حــالــة 
الإسرائيلي،  الــعــدوّ  كيان  مــع  العسكرية  العمليات  وقــف 
وبــالــتــالــي لــم يــدخــل وقـــف إطـــلاق الــنــار حــيّــز التنفيذ ما 
يعني أن جبهة المواجهة مع جيش هذا الكيان كانت دائماً 
مــفــتــوحــة، والــدلــيــل أن هـــذا الــجــيــش لــم يــتــوقــف يــومــاً عن 
الجوية في سماء  الطلعات  اته من خلال  ممارسة اعتداء
لبنان، واستعمال أجوائه للاعتداء على الشقيقة سوريا، 
الخط  الدائمة لاخــتــراق ما يسمّى  إلــى محاولاته  إضافة 
الأزرق بهدف إجــراء تعديلات جفرافية - أمنية في رقعة 
 عن استمراره 

ً
انتشاره على حــدود لبنان المحتلة، فضلا

في احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني 
من قرية الغجر.

 المقاومة غير معنيّة بتبرير أو تفسير أسباب 
ّ
ولــذا، فــإن

الــعــدوّ، وخــصــوصــاً أن هذا  اندفاعها إلــى إشــغــال جيش 
بمحاولاتٍ  بالعدوان مدعوماً  البادئ  دائماً  كان  الجيش 
قواعد  يسمّى  ما  لتغيير  مــرة  من  أكثر  واشنطن  قادتها 
الــدولــي 1701 لجهة مهام  الــقــرار  الاشتباك التي أرســاهــا 
قــــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة )الــيــونــيــفــل( وضـــــرورة الــتــزامــه 

بتنسيق تحركاته مع الجيش اللبناني.
وبالتالي، بعيداً عن التزام حزب الله بإقران قوله بالفعل 
ق بنصرة الإخوة الفلسطينين عند الحاجة 

ّ
في ما يتعل

 فرصة كالتي أتاحها عدوان 
ّ
إلى ذلك، وهذا بحث آخر، فإن

لتثبيت قواعد ردع جديدة  الكيان الإسرائيلي على غزة 
على الحدود اللبنانية مع فلسطن المحتلة تبدو ممكنة 
المــنــال، فــي ظــل تقهقر جيش الــعــدو وتراجعه إلــى مواقع 
خلفية بعيدة عــن تلك الــحــدود خــوفــاً مــن اصــطــيــاده من 
ب عمليات 

ّ
قبل رجال المقاومة، ومع ذلك لم يفلح في تجن

الاصطياد تلك.
ليس خفيّاً على المتابعن الحراك الأميركي في ما يتعلق 
بموضوع »ترسيم« الحدود البرية، لكن الخفيّ أن موفدي 
واشنطن أو ديبلوماسييها المقيمن في لبنان لم ييأسوا 
من إعداد الخطط لاستثمار مرحلة ما بعد غزة لبنانياً، 
المــقــاومــة محاولاتهم لإطــلاق  وذلـــك تعويضاً عــن إفــشــال 
ترسيم  لعملية  مشابهة  مباشرة  غير  تفاوضية  عملية 
الحدود البحرية الشهيرة، وانطلاقاً من بث أجواء مغرية 
قــائــمــة عــلــى المــوافــقــة الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة المسبقة 
الـــ B1 ومــزارع شبعا وتلال  للبحث في موضوعَي نقطة 
كفرشوبا وقرية الغجر. هذا جانب الترغيب، أمّا الجانب 
ــر، وهـــو الــتــرهــيــب، فــيــقــوم عــلــى إمــكــانــيــة الاســتــفــادة  الآخــ
الــتــي استعملت فــي موضوع  مــن عــوامــل الضغط ذاتــهــا 
الحاكمة  السياسية  الطبقة  »إقــنــاع«  لـــ البحرية  الــحــدود 
يقبل  »تــنــازلات« ممكنة   

ّ
بــأقــل الــبــري  »الترسيم«  بتمرير 

بها العدوّ الإسرائيلي.
في  العاملن  الغربين  الديبلوماسين  بعض  ويعتقد 
لبنان أنه لو تمت عملية تمرير »ترسيم« الحدود البرية 

إسرائيل،  تجنيب  بالإمكان  لكان  الماضية،  الأشهر  خلال 
وجيشها بالأخص، الخسائر البشرية والمادية والمعنوية 
الله،  التي يتكبّدها يومياً نتيجة عمليات مقاومة حزب 
الــتــفــرّغ لتعزيز قدراته  الجيش  كــان بإمكان هــذا  وأيــضــاً 
في حربه العدوانية على غزة، وهو أمر في غاية الأهمية 
بالنسبة إلى واشنطن وحلفائها الذين يرغبون في إعلان 
انتصار على المقاومة الفلسطينية، وبالأخص منها حركة 
»حماس«. في حن أن الدعاية السياسية التي اعتمدتها 
دوائر الديبلوماسية الغربية حول لبنان كانت ولا تزال 
انــغــمــاس لبنان في  تــركــز على اهتمامها بــضــرورة عــدم 
الحرب الدائرة في غزة حفاظاً على لبنان وبهدف تجنيبه 
ويلات المشاهد التي تتكرر يومياً في غزة من قتل ودمار 

وتهجير.
كل ذلــك يقودنا إلــى ســؤال مركزي حــول إمكانية العودة 
»التفوق« السياسي الإسرائيلي الذي مكّنه  إلى القبول بـ
من استباحة الأراضــي والأجــواء اللبنانية على مدى 17 
الشكاوى  بنقل  اللبنانية  الــدولــة  باكتفاء  حاً 

ّ
متسل عاماً 

باتكاله  أو  الــنــاقــورة،  فــي  المعتمدة  الثلاثية  اللجنة  إلــى 
عــلــى راعــيــه الأمــيــركــي الــــذي يــحــضــر ديــبــلــومــاســيّــوه في 
اللبنانية لإبــلاغ رسائل تحذير أو  أركــان السلطة  أروقــة 
الــراعــي، يعالج الأمـــور مــع حكومة  بــأنــه، أي  تطمن لهم 

كيان العدو!
إضــافــة إلــى ســـؤال آخــر مهم أيــضــاً حــول السماح مجدداً 
ــراج مــراقــبــة  ــ لــجــيــش الـــعـــدوّ بـــإعـــادة إنـــشـــاء مــنــصــات وأبــ
ورصد وتجسس على الحدود والقرى اللبنانية المتاخمة 
لــــم تــفــكــر الـــدولـــة  لمــــا يــســمــى »الــــخــــط الأزرق«. فــــي حــــن 
إنشاء منصات وأبــراج مماثلة تضع  اللبنانية يوماً في 
الجانب الآخــر من الــحــدود تحت المراقبة والــرصــد! وهي 
الكيان  تحركات جيش  لمتابعة  مــاسّــة وضــروريــة  حاجة 
 يوماً عن الاعتداء على لبنان انطلاقاً من 

َ
الــذي لم يتوان

ذلك الجانب.
 أهــمــيــة حــــول فــعــالــيــة دور قـــوات 

ّ
وســــــؤال ثـــالـــث لا يـــقـــل

 لها خلال الأسابيع 
َّ
»اليونيفل« التي يبدو أنها لم يتسن

القرار 1701 ولا حتى  أيٍّ من مندرجات  الماضية تطبيق 
ــات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا جيش  ــروقـ تــســجــيــل ومــعــالــجــة الـــخـ
ضباطها  أمضى  بعدما  واللبنانين،  لبنان  ضــدّ  الــعــدوّ 

وجنودها معظم أوقاتهم يختبئون في الملاجئ!
قرّ بإرادة دولية ضاغطة 

ُ
إذا كان القرار الدولي 1701 قد أ

الإلهي  انتصارها  استثمار  مــن  اللبنانية  المــقــاومــة  لمنع 
عــلــى إســرائــيــل عـــام 2006، وقـــد جــارتــهــا فــي ذلـــك بعض 
الـــدوائـــر الــعــربــيــة الــتــي وجــــدت فــي ذلـــك فــرصــة للانتقام 
سياسياً من حزب الله بعدما سقطت محاولاتها لتحريك 
كما  اللحظة،  تلك  في  الحزب  بمواجهة  اللبناني  الشارع 
قــبــلــت بــذلــك الــحــكــومــة الــتــي كــانــت قــائــمــة حينها والــتــي 
شاركت عملياً في صياغة القرار المذكور، فهل لا يزال هذا 
القرار صالحاً اليوم بعدما أثبت حزب الله قدرته العملية 
على إلغاء ما يسمّى »قواعد الاشتباك« وتكريس معادلة 
مصلحة  تفرضه  وبما  الحاجة  عند  الــســاحــات«  »تكامل 

الحليف الفلسطيني ومصلحة لبنان في آن واحد.
ر الآن، لــكــن الأســئــلــة حــاضــرة 

ّ
لا شـــك أن الـــجـــواب مــتــعــذ

بانتظار نهايات العدوان على غزة والتوازنات الجديدة 
ــذا إذا  فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي ســتــفــرضــهــا هــــذه الـــنـــهـــايـــات، هــ
تــهــا  لــم تــتــوسّــع الــحــرب لــنــدخــل مــرحــلــة جــديــدة لــهــا قــراء

الخاصة ومنطقها المختلف حكماً.
* سياسي لبناني

رأي رأي

هل لا يزال الـ 1701 صالحاً؟

الأربعاء  15  تشرين الثاني  2023  العدد  5062الأربعاء  15  تشرين الثاني  2023  العدد  5062

طوفان الأقصى

ــدّج، وفيها مــا يمكن الــقــول عنه: »لحم طري  ـ
ُ

فــي الــصــورة أعــلاه أطــفــال خ
ناعم«، وفيها أنفاس صغيرة لا تستهلك من أوكسيجن العالم شيئاً، وفي 
الصورة أعــلاه ضحايا العدوان المجنون على قطاع غــزة، أصغر ضحايا 
العدوان. في الصورة هذه وفي صور غيرها لهم وفيديوهات، عالم  هذا 
يتدحرج نحو أقصى الهاوية، وعالم عربي يزداد انهياراً وانسحاباً نحو 
ج« الذين يأخذون  دَّ

ُ
أن لا يكون في التاريخ أكثر من »لا معنى«. فهؤلاء »الخ

ــام الأخــيــرة على الــشــاشــات. يحدث  حصتهم مــن كــلام كثير يــقــال فــي الأيـ
هــذا فــي مــا هــم يرحلون مــن حيث أتـــوا، شــهــداء قبل أن يــدركــوا أيّ معنى 

لحياتهم، سوى العدم الذي وضعهم فيه العالم.

 عــنــهــم، 
ً
مــثــل الـــذيـــن فـــي الـــصـــورة الأولـــــى، هـــنـــاك مـــن كـــبـــروا قــلــيــلا

ــم فــــي الــــصــــورة الـــثـــانـــيـــة يــلــعــبــون  ــالًا، نــــراهــ ــ ــفـ ــ ــار اســـمـــهـــم أطـ ــ وصــ
الثابتة هذه بعد حن، سيفسّر »ناشط«  ويمرحون، وفي الصورة 
الصورة   

ّ
لكن المتحدة،  الأمــم  مرافق  في  يلعبون  بأنهم  اللقطة  ما 

ــفــــال فــيــهــا يــســمــعــون  ــوت الـــقـــصـــف، الأطــ الـــتـــي لا يُـــســـمـــع فــيــهــا صــ
الــقــذيــفــة تــلــو الأخـــرى تسقط حــولــهــم، وتــحــوّل غــيــرهــم إلــى أشــلاء. 
أنها  أحدهم  مخيّلة  في  وربما  كرتهم،  يركلون  يأبهون،  لا  هم 

ّ
لكن

الــتــالــي عنهم،  الــصــاروخ  الــتــي ســتــصــدّ  الــكــرويــة«  »الــقــبــة  ستشكل 
الصورة.      خارج 

لـــكـــرويـــة«، ســيــنــتــظــر أحـــدهـــم  لـــقـــبـــة ا وبـــعـــد تــعــبــهــم مـــن لـــعـــب »ا
لـــــصـــــورة. وفـــــي الانـــتـــظـــار  طـــعـــامـــه وطــــعــــام أســــرتــــه كـــمـــا فــــي ا
يــمــرحــون بــبــعــض المــــزاح وبــبــعــض الــتــســالــي الــبــريــئــة، وهــكــذا 
ــر لــهــذا الــيــوم. هــم لــم 

ّ
يُــنــادى عــلــيــهــم لأخــذ الــطــعــام المــتــوف حــتــى 

 الــوقــوف، كــمــا 
ّ

يــعــرفــوا أنــهــم فــي وقــفــتــهــم هــذه يــقــون ذويــهــم ذل
النكبة.  زمن  في  أجدادهم  عن  للذود  الوقفة  هذه  آباؤهم  وقف 
ت ظــروفــهــم أن يــكــبــروا قــبــل  الـــصـــورة شـــاء هـــؤلاء الأطـــفـــال فــي 
انــتــصــبــت  لــتــي  ا الــخــيــمــة  عَـــمـــود  أوانـــهـــم، وأن يــصــيــر واحـــدهـــم 

مــجــدّداً فــي الــبــلاد.       

ومن منهم لا ينتظر، يقف ها هنا في الصورة، يرسم أفقاً للحياة القادمة، متعالياً 
على ما يمكن أن يصيبه بعد المطر من مرض. فأن ينظر إلى الأمــام، فإن في عينيه 
فــي الأرض فعلها، فتنجب »زعتراً  الحديد، ولفعلت  ــرئــت لأذابـــت 

ُ
ق لــو  أســـراراً تكاد 

ومقاتلن«.

وهنا في الحقيقة الأخيرة، طفل في رام الله، عيناه إذ تنظران إلى البعيد، تنظران 
إلى الحرية من بن راية الحرية.

أيهم السهلي

)أ ف ب( )أ ف ب(

)أ ف ب(

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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)مروان 

بو حيدر(

مته 
ّ

22 مليون دولار هو ما قد

د وعود من 
ّ
الحكومة، ومجر

ين
ّ

المانحين الدولي
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ــدّدت أســـــبـــــاب تـــغـــيّـــب عــــــدد مــن  ــ ــعــ ــ تــ
الـــــوزراء عــن جلسة الــحــكــومــة أمــس، 
أســبــاب شخصية ومناخية   

َ
بـــن مــا 

النتيجة  لكن  واعتراضات سياسية، 
كـــانـــت واحـــــــــدة، وهـــــي عـــــدم اكــتــمــال 
ــم تــحــل الــذرائــع  نــصــاب الــجــلــســة. ولـ
اســـتـــمـــرار  دون  لــلــتــغــيّــب  ــتــــعــــددة  المــ
التساؤل الأســاســي حــول ما إذا كان 
الجلسة متعمّداً، وخصوصاً  تطيير 
حسم  استعجال  عــن  معلومات  بعد 
مـــلـــف المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة عــشــيــة 
فــي ظل  فــي قيادتها،  المتوقع  الــفــراغ 
اســتــمــرار الــخــاف على آلــيــة لتفادي 
هذه الأزمة والانقسام حول التمديد 

لــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزف عــون 
أو تأجيل تسريحه أو تعين رئيس 

للأركان.
وحتى ما قبل موعد الجلسة، استمرت 
التسريبات حول إمكان طرح التمديد 
ــيــــش مـــــن خـــــــــارج جـــــدول  ــائــــد الــــجــ ــقــ لــ
الأعمال، مع معلومات عن رغبة رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي في السير في 
بكركي  بغطاء  حاً 

ّ
متسل الخيار،  هــذا 

والـــقـــوى المــســيــحــيــة المـــعـــارضـــة، وعــن 
ــــاوى« دســـتـــوريـــة  ــتـ ــ حـــصـــولـــه عـــلـــى »فـ
تتيح القفز فوق صاحية وزير الدفاع 
بالتقدم بهذا الاقتراح والتوقيع عليه.
تغيّب عن الجلسة وزير التربية عباس 
الحلبي بسبب وفاة شقيقته، ووزيرا 
زيــاد  بــيــرم والإعــــام  العمل مصطفى 
مكاري بسبب ازدحام السير، فيما كان 
وزراء آخرون في طريقهم الى الجلسة 
ــة الــعــامــة  ــانــ ـــغـــوا مــــن الأمــ

ّ
عـــنـــدمـــا تـــبـــل

لمجلس الــوزراء عدم اكتمال النصاب، 

ندى أيوب

ــوع  ــ ــبــ ــ ــلــــصــــت اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الأســ خــ
المــاضــي مــع المــنــظــمــات الــدولــيــة إلــى 
أن 120 مليون دولار هي التقديرات 
الأولـــــــيـــــــة لـــكـــلـــفـــة خــــطــــة الــــــطــــــوارئ 
ــعـــت  الــــحــــكــــومــــيــــة، فــــــي حــــــــال تـــوسـ
المـــعـــارك عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 
في  شــامــلــة  حــرب  إلــى  الفلسطينية 
لــبــنــان. واســـتـــنـــدت الــتــقــديــرات إلــى 
ــــوزارات المــعــنــيــة بــنــاءً  احــتــيــاجــات الـ
عــلــى مــقــاربــة مــعــيــاريــة مـــع عــــدوان 
ــل عــلــى 

ّ
بــالــتــدخ يــســمــح  بــمــا   ،2006

ــيـــة والـــخـــدمـــاتـــيـــة  ــعـــد الإنـــســـانـ ـ الـــصُّ
ــة لإغــــاثــــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والــــطــــبــــيــــة والاجــ
في  آلاف جريح،  و10  نــازح،  مليون 

حرب تستمرّ شهراً.
مــفــتــرضــة  حــــرب  أيّ  أن  عـــن  بـــعـــيـــداً 
ــر عـــنـــفـــاً مـــــن حــــرب  ــ ــثـ ــ ــــون أكـ ــكـ ــ قـــــد تـ
كانت  إذا  مــا  معلوماً  وليس  تــمــوز، 
ــرّ شـــــهـــــراً واحــــــــــــداً فــــقــــط،  ــمــ ــتــ ــتــــســ ســ
فــــإن الــخــطــة المــفــتــرضــة تــفــتــقــد إلــى 
الــتــمــويــل تــمــامــاً. فــمــن أصــل الـــ 120 
فتح  على  فاق 

ّ
الات تم  دولار،  مليون 

دولار،  ـــي 
َ
مـــلـــيـــون بـــقـــيـــمـــة  ــمــــاد  ــتــ اعــ

يُخصّص جزء منه لتأهيل سيارات 
الــدفــاع المــدنــي وغــيــرهــا مــن الأمـــور 
الطارئة. فيما رُصد لوزارة الصحة، 
وفقاً لمصادر وزارية، ما يوازي »11 

الحكومية.  الجلسات  نــصــاب  فــقــدان 
القرم، استجاب ميقاتي  ابتزاز  وإزاء 
ــدعــــوة الــــى جلسة  لــضــغــطــه وقـــــرر الــ
ــنـــن المــقــبــل ريــثــمــا يجد  ــدة الاثـ ــديـ جـ
 لهذه المعضلة. وأشارت مصادر 

ً
حا

وزاريـــة إلــى أن ميقاتي أبــلــغ الـــوزراء 
لـــقـــائـــد  ــد  ــديــ ــمــ ــتــ »الــ أن  ــن  ــريــ الــــحــــاضــ
الــجــيــش لـــن يــحــصــل إلا بــالــتــوافــق، 
الـــتـــحـــدي، وأن  فـــي وارد  لــيــس  ــو  وهــ
ت  الــوزراء أعدَّ العامة لمجلس  الأمانة 
موسعة  ودستورية  قانونية  دراســة 
يمكن  التي  القانونية  الحلول  بشأن 
ــغــــور فــي  ــفــــادي الــــشــ ــتــ ــا، لــ ــادهــ ــمــ ــتــ اعــ

القيادة العسكرية«.
ــة  ــمـــهـــوريـ ورغـــــــــمَ إعــــــــان كـــتـــلـــة »الـــجـ
برئيس مجلس  لقائها  إثــر  الــقــويــة« 
الـــنـــواب نــبــيــه بـــري أول مـــن أمـــس أن 
ــع مــهــلــة حـــتـــى نــهــايــة  ــ »الأخــــيــــر وضـ
تفاهم،  إلى  للوصول  الجاري  الشهر 
وأن هناك إمكانية الدعوة إلى جلسة 
لقائد  التمديد  قــانــون  لإقـــرار  نيابية 
الـــجـــيـــش«، قـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
ــيــــار تـــأجـــيـــل الـــتـــســـريـــح الــــذي  إن »خــ
 وسطاً 

ً
كـــان يُــعــمــل عليه لــيــكــون حـــا

الجيش،  لقائد  والتمديد  الــفــراغ  بن 
ــاراً ضــعــيــفــاً بــعــدَ  ــيــ أصـــبـــح أيـــضـــاً خــ
تهديد جهات سياسية بتقديم طعن 
استناداً الى تقرير صادر عن مجلس 
قــبــل فيه  ــام 2015  الــــدولــــة عــ ــورى  ــ شـ
 بــمــراجــعــة تـــقـــدّم بــهــا الــعــمــيــد 

ً
شـــكـــا

الركن حميد سليمان اسكندر يطلب 
ــــف تــنــفــيــذ وإبــــطــــال الـــقـــرار  فــيــهــا وقـ
الصادر عن وزير الدفاع سمير مقبل 
آنــذاك  الجيش  قائد  تسريح  بتأجيل 
الــعــمــاد جـــان قــهــوجــي، إلا أن الأمـــور 
ــم تــســتــكــمــل بــســبــب وفــــــاة الــعــمــيــد  لــ
أن  اسكندر يومها«. وأكــدت المصادر 
»الأمــور لم تنضج بعد، والاتصالات 
الــســيــاســيــة لـــم تــنــتــج تـــوافـــقـــاً بــشــأن 
من  المزيد  بانتظار  الخيارات  من  أيّ 

التشاور«.
)الأخبار (

لا جلسة الحـكومة
ّ

التمديد لعون وصفقة القرم عط
ملف لبنان على الطاولة بعد تفعيل 

الدور الأميركي في المنطقة

ة نزوح120 مليون دولار غير متوافرة لتمويل خطة الطوارئ!
ّ

الفنادق والشاليهات خارج أي خط

لم تخرج الولايات 

المتحدة الأميركية 

من المنطقة لتعود 

 حرب غزة 
ّ

إليها. لكن

رفعت من مستوى 

الحضور الأميركي 

سياسياً وعسكرياً. 

وما يعني لبنان أن 

واشنطن أعادت 

تنشيط ملفه على 

طاولة التفاهمات 

الأميركية في 

المنطقة

هيام القصيفي

ــارة الأخـــيـــرة  ــ ــزيـ ــ ــم تــنــتــه مـــفـــاعـــيـــل الـ لــ
آمـــوس هوكشتن  الأمــيــركــي  لــلــمــوفــد 
ــيـــروت. وهــــي لـــم تــكــن روتــيــنــيــة  الــــى بـ
ــاد لــبــنــان عما  ــعـ ــن الـــحـــرب لإبـ فـــي زمــ
يــجــري فــي غـــزة فــحــســب، بــل عكست، 
بحسب المعطيات، جانباً أساسياً في 
تعاطي الإدارة الأميركية لجهة وضع 
مــلــف لــبــنــان عــلــى الــنــار. هـــذا الجانب 
بــدأ يــأخــذ صــدى واســعــاً لــتــزامــنــه مع 

بضعة مؤشرات.
ــنــــوات،  ــنـــذ ســ مــــن المــــــــرات الــــــنــــــادرة، مـ
أن يــصــبــح لــبــنــان مـــجـــدداً فـــي دائــــرة 
ــمـــي عــلــى  الاهــــتــــمــــام الأمــــيــــركــــي الـــرسـ
فاتيكانية،  أوســاط  يتردد في  ما  حــدّ 
واشنطن،  فــي  اللبناني  الــلــوبــي  وفــي 
الرئيس  ودوائر كاثوليكية قريبة من 

الاهتمام  بــايــدن. وهــذا  الأميركي جــو 
ــزال فـــي خــطــواتــه الأولـــــى، بــعــدمــا  لا يــ
ــه،  ــــت حـــــــرب غـــــــزة الاهـــــتـــــمـــــام بــ ــرّعــ ــ ســ
قبل  الآن،  الــحــرب حتى  عــن  بتحييده 
الــــدخــــول فـــي تــفــاهــمــات حــــول أزمــتــه 

السياسية.
تـــــــزامـــــــن ذلــــــــــــك، مـــــــع لــــــقــــــاء الــــرئــــيــــس 
الإيــــــرانــــــي إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي وولــــــيّ 
الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
ــم تـــصـــل بــعــد  ــ ــلــــمــــان، والــــــــذي لـ ــــن ســ بـ
ــروت. لـــكـــن وجــــود  ــيــ ــــى بــ تــفــاصــيــلــه الـ
لــبــنــان فـــي صــلــب الــلــقــاء هـــو فـــي حــدّ 
ذاتـــه أمـــر يــجــدر الــتــوقــف عــنــده، وقــت 
غزة،  نحو  الأنظار  توجّه  القمة  كانت 
الأسابيع  في  مواكبة  محل  وسيكون 
المــقــبــلــة لمــعــرفــة آفـــاقـــه. فــمــنــذ الــتــفــاهــم 
الــســعــودي - الإيـــرانـــي، ولــبــنــان غائب 
ــــي تــســهــيــل  ــرفـــــن فــ ــ ــــطـ ــرة الـ ــكــ ــفــ ــن مــ ــ عــ
أوضاعه، وإخراجه من مأزق سياسي 
ــتـــصـــادي مـــتـــواصـــل. لــكــن مـــا بعد  واقـ
غزة، تغيّرت مقاربة الرياض وطهران 
لما يجري في المنطقة. ولأن لبنان جزء 
أســاســي مــن مــنــدرجــات غـــزة، يصبح 
ــرب الــى  الــتــفــاهــم عــلــى تــرتــيــب فــيــه أقــ
الــــواقــــع، ولا ســيــمــا أن مـــا يــجــري في 
عُـــمـــان فــتــح بــــاب تــســهــيــل مــعــالــجــات 
مــلــفــات عــالــقــة، مــنــذ مــا قــبــل غـــزة ومــا 
بعدها. ووجود لبنان في اللقاء يعني 
حكماً معالجة ملف الرئاسة، عدا عن 
ــزة. لــكــن الــكــام  ــ ــرب غـ تــقــاطــعــه مـــع حــ
الرئاسي لا يزال في بداياته، من دون 
المعنين  ــراف  ــ الأطـ مــن  أيٍّ  اســتــعــجــال 
استثماره مبكراً. فالسعودية لا يمكن 
أن تنظر إلــيــه مــع إيـــران، مــنــفــردة، من 
ــنــــطــــن. وهــــذا  الـــــى واشــ ــــودة  ــعـ ــ الـ دون 
تــمــامــاً مـــا يــعــيــد الــــى الــنــقــطــة الأولــــى 

المتعلقة بمقاربة واشنطن للبنان.
فاللقاء السعودي - الإيراني لا يبتعد 
عـــن مــشــهــد إقــلــيــمــي تــنــعــكــس تبعاته 
فــي صــورة متدرجة، علماً  لبنان  على 
أنــهــا  ــزة  ــ غـ ــــرب  حـ انـــعـــكـــاســـات  أول  أن 
في  الأميركي  الحضور  تفعيل  أعــادت 

المنطقة بعد مرحلة انكفاء. فمنذ أشهر 
طويلة والوجود الأميركي في المنطقة 
ق على تقاطعات إقليمية، قد يكون 

ّ
معل

أبرزها خطوات التطبيع التي انطلقت 
واثقة بن دول عربية وإسرائيل. كانت 
واشــنــطــن مــنــشــغــلــة بــســاحــات أخـــرى، 
ولــيــس أوكــرانــيــا وحــدهــا الــتــي كانت 
إلى  أدّى  تستحوذ على اهتمامها، ما 
تــراجــع تــورطــهــا فــي المــنــطــقــة ولــبــنــان. 
كان  رئاسية،  انتخابات  أبـــواب  وعلى 
الرئيس  إدارة  انــشــغــال  هــو  الانــطــبــاع 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن عــنــهــا وإعـــطـــاء 

الأولوية لملفات غير إقليمية.
عــن  الـــنـــظـــر   

ّ
بـــغـــض الأول،  تـــشـــريـــن   7

تعامل حماس وحــزب الله وإيــران مع 
زيــادة  مسؤولية  وتحميلها  واشنطن 
منسوب الاعتداءات الإسرائيلية، أحيا 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي المــنــطــقــة،  ــولايــ دور الــ
فــارتــفــع مــســتــوى الــحــضــور الأمــيــركــي 
بزيارة بايدن لإسرائيل، ومن ثم توافد 
ــدا عـــن الــحــضــور  مــنــدوبــيــه الـــكـــبـــار، عــ
ــدات  ــاعـــ ــســـ ــي والمـــ ــ ــدانـ ــيـــ ــكــــري المـــ ــعــــســ الــ
الأميركية المباشرة لإسرائيل، لتفرض 
ــا  واشــــنــــطــــن إيــــقــــاعــــاً مــتــعــلــقــاً بــــدورهــ
فــي المنطقة، يتدخل في  لاعــبــاً وحــيــداً 
كــل تــفــاصــيــل المــفــاوضــات والـــحـــوارات 
الــجــاريــة على كــل المــســتــويــات. يضاف 
القواعد  الــى ذلــك تسليط الضوء على 
ــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة وســـــوريـــــا  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

ــراق. أمـــــا لـــبـــنـــانـــيـــاً، ومـــــع زيـــــارة  ــ ــعــ ــ والــ
هوكشتن، فقد زاد الاهتمام من مجرد 
أرفع  الــى مستوى  ديبلوماسي  تنبيه 
من المعاينة الأميركية برسالة واضحة 
فــي الشكل والمــضــمــون. وتــأتــي أهمية 
مـــا يــنــقــل عـــن تــفــعــيــل مــلــف لــبــنــان أنــه 
الـــدور الفرنسي  فــي وقــت لا يترك فيه 
أي تأثير، ولــو غــاب لبنان عن مؤتمر 
ــدعَ لــبــنــان الـــى قمة  بـــاريـــس، كــمــا لـــم يــ
ــائــــل الأمـــيـــركـــيـــة  الــــقــــاهــــرة، فـــــإن الــــرســ
تـــحـــديـــداً،  والأردن  مـــصـــر  عـــبـــر  تـــصـــل 
وخصوصاً بعد زيارة وزير الخارجية 
ــونـــي بــلــيــنــكــن لــلــمــنــطــقــة، مـــعـــززة  ــتـ أنـ
بتواصل صــار واضــحــاً لــوضــع لبنان 

على سكة التهدئة.
ــقــــدر مــــا قــــد يــســتــفــيــد لــبــنــان  ــكــــن، بــ لــ
الـــى طـــاولـــة إقليمية  ــودة مــلــفــه  مـــن عــ
التسرع في استخاص  فــإن  ودولــيــة، 
حلول نهائية لا يعكس حقيقة الواقع. 
الحرب، ولا  تــزال في قلب  فالمنطقة لا 
مرحلة مختلفة  عن  الكام  بعد  يمكن 
الميدانية  المعالادت  لأن  عليها،  للبناء 
قــابــلــة لــلــتــبــدّل بــن يـــوم وآخــــر، وعلى 
مــصــيــرهــا يــمــكــن الـــرهـــان عــلــى تــحــوّل 
وواشنطن  لاستثمار.  قابل  سياسي 
الــدفــع  فــي  نفسه  الــوقــت  فــي  مستمرة 
نـــحـــو تـــثـــبـــيـــت الــــوقــــائــــع الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي ســبــقــت الـــحـــرب، لــجــهــة عــاقــات 
الدول العربية بإسرائيل، مهما كانت 
اتـــجـــاهـــات الـــحـــرب الــحــالــيــة قــاســيــة. 
ــادة مـــن فــتــرة  ــ لــكــن يــمــكــن لــلــبــنــان الإفــ
السماح التي أعطيت له، لأن معطيات 
تتحدث  الأميركية  بــالإدارة  المتصلن 
عن أهمية دخول هذه الإدارة، من رأس 
الهرم، في ضبط الوضع اللبناني فا 
يــتــدحــرج بـــصـــورة درامــاتــيــكــيــة نحو 
الـــحـــرب. وقـــد تــكــون الــفــرصــة سانحة 
وضعه  مــن  لانتقال  ودولــيــاً  إقليمياً 
غير المستتبّ الى حالة أكثر استقراراً 
تـــنـــفـــي انـــتـــظـــار أن يــنــكــشــف المــشــهــد 
عـــن تــفــاهــمــات تــتــعــلــق بـــأصـــل الأزمــــة 

اللبنانية، والرئاسة في مقدّمها.

ما بعد 7 تشرين الأول 

أحيا دور واشنطن لاعباً 

وحيداً في المنطقة

معدل الإشغال في 

فنادق بيروت بين

0% و 7% والوضع

في المناطق أسوأ 

لتغطية  الحكومة  قدّمتها  مليوناً 
ــرب«، يُــــضــــاف إلــيــهــا  ــ ــحــ ــ جــــرحــــى الــ
قرض  من  ية 

ّ
متبق ماين   9 حوالي 

مـــن الــبــنــك الـــدولـــي كــــان مــخــصــصــاً 
ــســتــخــدم 

ُ
ــا« ســت ــ ــورونــ ــ لـــجـــائـــحـــة »كــ

المستلزمات. لتغطية 
عــلــيــه، لا يـــزال الــبــحــث جــاريــاً حــول 
تنحصر  تكاد  وهي  التمويل،  سبل 
فــي ثــاثــة: الاتــكــال عــلــى دعـــم مــالــي 
من المانحن، أو من »دول صديقة«، 
اللجوء إلى مصرف لبنان. علماً  أو 
الـــدولـــيـــة  ـــمـــات 

ّ
الـــهـــيـــئـــات والمـــنـــظ أن 

ــهــا 
ّ
أبــلــغــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أن

استخدام  وجهة  تغيير  على  تعمل 
مــا لــديــهــا حــالــيــاً مــن مـــوارد لتصبّ 
الأمــر   

ّ
أن غــيــر  ــة، 

ّ
الــخــط فــي مصلحة 

بــالــنــســبــة إلــــى المـــانـــحـــن الــدولــيــن 
ــذا الإجــــــراء.  ــ ــيَ مـــحـــصـــوراً فــــي هـ ــقـ بـ
اللبنانيون  المــســؤولــون  ســمــع  وقــد 
من هؤلاء بوضوح »أننا حتى الآن 
استخدام  وجهة  تغيير  على  نعمل 
توسعت  وفي حال  مواردنا،  بعض 
 
ّ
أن علماً  الأمـــر«،  فــي  نبحث  الــحــرب 
المساعدة  نوع  يحدّد  من  هو  المانح 

وكميتها.
مصادر وزاريــة أكــدت أنه »لا ينبغي 
الــركــون فــقــط إلـــى المــانــحــن الــذيــن لا 
ثــقــة بــأنــهــم ســيــدعــمــون لــبــنــان كجزء 
وهناك حذر  السياسي،  الضغط  من 

رضا صوايا

ساع وتيرة الاشتباكات على 
ّ
احتمالات ات

المحتلة  فلسطن  مــع  الجنوبية  الــحــدود 
ــن أمــاكــن  دفـــعـــت كــثــيــريــن إلــــى الــبــحــث عـ
إيـــواء فــي لبنان فــي حــال حصول موجة 
ــعـــام 2006 حن  لـ ــاً  نــــــزوح كـــبـــيـــرة. خـــافـ
لــجــأت أعــــداد كــبــيــرة مــن اللبنانين إلــى 
سوريا، تبدو الشام اليوم، في ظل أزمتها 
عليها،  المفروض  والحصار  الاقتصادية 
آخر الخيارات، فيما يزيد النزوح السوري 
ومــزاحــمــة الــنــازحــن الــســوريــن لأقرانهم 
ــلـــى الــــوحــــدات  ــغـــط عـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، الـــضـ
السكنية فــي »المــنــاطــق الآمـــنـــة«، مــا أدّى 
ى 

ّ
إلـــى ارتـــفـــاع كبير فــي الأســـعـــار يتخط

إلــى الاستغال  الــعــرض والطلب،  منطق 
الموصوف. 

في ما يُحكى عن خطة طــوارئ حكومية 
ـــــــســـــــاع نـــطـــاق 

ّ
ــالات ات ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة احــ ــهـــ ــ ــواجـ ــ لمـ

الــحــرب الــدائــرة على الــحــدود الجنوبية، 
ــيـــن بـــــالمـــــدارس  ــنـ يـــنـــحـــصـــر تـــركـــيـــز المـــعـ
النازحن  لاستقبال  الحكومية  والمــراكــز 
فــي حـــال حــــدوث أي مــوجــة نــــزوح، فيما 
يــغــيــب كــلــيــاً خــيــار الــفــنــادق والمــجــمّــعــات 
السياحية البحرية كخيارات متاحة في 
حــال تدهورت الأمــور بشكل دراماتيكي. 
واســتــخــدام الــفــنــادق ليس تــرفــاً فــي زمن 

، تــحــوّلــت 
ً
ــثـــا ــيـــل، مـ الـــحـــرب. فــفــي إســـرائـ

الفنادق إلى مراكز إيواء، وكشفت الرئيسة 
»رابـــطـــة فـــنـــادق إســرائــيــل«،  الــتــنــفــيــذيــة لــــ
ــه بــعــد أســـبـــوع على  يــائــيــل دانــيــيــلــي، أنــ
عملية »طــوفــان الأقــصــى«، جــرى »تأمن 
ــواء الــنــازحــن  ــ 28 ألـــف غــرفــة فــنــدقــيــة لإيـ
المــســتــوطــنــن، مـــن أصـــل 56 ألـــف غــرفــة«، 

تتولى حكومة الكيان دفع فاتورتها. 
في لبنان، وكما العادة، لم يسبق أن لجأت 
السلطات الحكومية إلى خيار كهذا حتى 
رك النازحون 

ُ
في زمن ما قبل الانهيار، فت

ــم لــــدى الأقـــــارب  عـــــادة يـــتـــدبّـــرون أمــــورهــ
وفــي المــــدارس والــحــدائــق الــعــامــة. ويؤكد 
نقيب أصــحــاب الــفــنــادق بــيــار الأشــقــر أن 
لــم تتواصل  الــجــهــات الحكومية  أيـــاً مــن 
مع الفنادق في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه 
في »الفورة« الأخيرة للبحث عن وحدات 
ــف آمنة، 

ّ
ــصــن

ُ
سكنية فــي المــنــاطــق الــتــي ت

»كــانــت الفنادق آخــر الــخــيــارات بالنسبة 
النازحن، إذ إن التسلسل من حيث  إلــى 
ومن  الشقق  يكون  للنازحن  الأولــويــات 
 airbnb ـــ ــن ثــم الـ ثــم الــشــقــق المــفــروشــة ومـ
)موقع يتيح للأشخاص تأجير منازلهم 
أو غرف في المنزل( وأخيراً الفنادق«. فيما 
لعة في قطاع المجمّعات 

ّ
أكدت مصادر مط

السياحية البحرية »عدم وجود أي طلب 
على الشاليهات حتى اللحظة«.

وحــول أسعار الغرف الفندقية واحتمال 
مـــت الأمـــــور، لفت 

ّ
ارتــفــاعــهــا فــي حـــال تـــأز

إلــــــــى أن »المــــــــوضــــــــوع مـــرتـــبـــط  الأشــــــقــــــر 
بــالــعــرض والــطــلــب. ســعــر الــغــرفــة لليلة، 
غــيــر ســعــرهــا فــي حـــال طلبها الشخص 
لأسبوعن أو شهر. والمؤسسات الفندقية 
فــي لــبــنــان لــطــالمــا تعاملت مــع الــنــازحــن 
طبقاً لــوضــعــهــم، ولــيــس كــســيــاح. ولــكــن، 
الأسعار ستبقى  الفنادق  ضت 

ّ
مهما خف

ــراوح  عــالــيــة. هــنــاك فــنــادق فــي بــيــروت يـ
دولاراً.  بــن 250 و350  فيها  الليلة  سعر 
ــفــضــت الأســـعـــار لن 

ُ
وبـــالـــتـــالـــي، مــهــمــا خ

ــقـــق، خــصــوصــاً  ــشـ ــة كـــمـــا الـ ــذابــ تـــكـــون جــ
للعائات. وليس هناك أي فندق قادر على 

تخفيض الأسعار بنسبة 50%«. ويؤكد 
أن »لا مخزون خاصاً للفنادق ســواء من 
مـــازوت ومـــواد غــذائــيــة. حالنا كــحــال كل 
اللبنانين في حال انقطاع المحروقات أو 

أي مواد غذائية«. 
ــار الأشـــقـــر إلــــى أن »مــعــدل  ــ ــك، أشـ ــ إلــــى ذلـ
الإشغال في فنادق بيروت حالياً يراوح 
بــن 0% و 7% كحد أقــصــى. أمــا الوضع 
إذ إن  فــأســوأ بكثير«،  المــنــاطــق  فــي بقية 
»كــــل الــســيــاح الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــيــمــون في 
الفنادق غادروا، والحجوزات المستقبليّة 
ألغيت بالكامل الى ما بعد شهر ونصف 
شــهــر مــن الآن. كــمــا غـــادر بــعــض مــديــري 
الفنادق وكــبــار موظفيها مــن الأجــانــب«. 
وأشــــــارت مـــصـــادر فـــي الــقــطــاع الــفــنــدقــي 
ــــوزات فــــي هـــــذه الــفــتــرة  ــــجـ ــــحـ إلـــــى أن »الـ
مــن الــســنــة وحــتــى الأشــهــر المقبلة كانت 
عتبر مرتفعة وجيدة قياساً بالسنوات 

ُ
ت

ــرت 
ّ

ــل الـــحـــجـــوزات تــبــخ المـــاضـــيـــة. لــكــن كـ
لأشهر إلى الأمام، ولا نتوقع أي حجوزات 
قبل الــربــيــع المــقــبــل«. ولفتت إلــى أن »من 
أســبــاب ارتــفــاع الــحــجــوزات فــي مثل هذه 
الفترة كان عودة لبنان كوجهة سياحية 
ــة بعد  ــيــ بــالــنــســبــة إلــــى الأســــــواق الأوروبــ
غياب طــويــل، كــون هــذه الأســـواق تنتظر 
ــدوء طــويــلــة قــبــل أن تعتبر أي  فـــتـــرات هــ

دولة كمقصد سياحي جذاب«.

الدولية، ومن  الهيئات  من استخدام 
التمويل  لمسألة  مانحن،  مِن  خلفها 
ــان«. لــــذلــــك، »كـــل  ــنـ ــبـ لــلــضــغــط عـــلـــى لـ

الخيارات يجب أن تسير معاً، ومنها 
الطلب من المصرف المركزي المساهمة 
في التمويل ضمن القوانن«، وهو ما 
أثار نقاشاً حكومياً بن من اعتبر أن 
»من غير المقبول استمرار استسهال 
الـــدولارات من مصرف لبنان«،  طلب 
 
ّ
ــه »لا يمكن للمركزي أن

ّ
ومــن يــرى أن

انـــدلاع حرب  يقف متفرّجاً فــي حــال 
تهدّد مصير لبنان«.

ــة الـــتـــمـــويـــل،  ــيـ ــالـ ــكـ وبــــعــــيــــداً عــــن إشـ
ــة الـــــنـــــزوح الـــحـــالـــيـــة  ــركــ أظــــهــــرت حــ
مـــن الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة »الــســاخــنــة« 
لسيناريو  وفقاً  العمل  إلى  الحاجة 
مــخــتــلــف عــن ذلـــك الـــذي قــامــت على 
 الخطة 

ّ
أساسه خطة الطوارئ. إذ إن

ــنــــدت إلــــــى تــــقــــديــــر الــــحــــاجــــات  ــتــ اســ
ــاً مــــن تـــصـــوّر  والمـــــــوازنـــــــات انــــطــــاقــ
حرب واسعة، وليس فيها ما يُعنى 

أدراجهم. واستعاض ميقاتي  فعادوا 
عن الجلسة بلقاء تشاوري مع الوزراء 
ــــاس، جــونــي  ــــورج كــ الـــحـــاضـــريـــن: جــ
القرم، وليد نصار، جورج بوشكيان، 
بسّام  الخليل،  يوسف  ريــاشــي،  نجا 
مولوي، فــراس أبيض، ناصر ياسن، 
ــة، عـــبـــاس الــــحــــاج حــســن،  ــيّـ ــمـ عـــلـــي حـ
محمد وسام مرتضى، وبيرم )حضر 

متأخراً بعد إلغاء الجلسة(.

ــدول أعــــمــــال الــجــلــســة  ــ ــان عـــلـــى جــ ــ وكــ
 عــن بنود أخــرى كان 

ً
16 بــنــداً، فضا

يفترض أن تطرح من خارج الجدول، 
ــق بــمــنــاقــصــة الــفــيــول 

ّ
مــنــهــا مـــا يــتــعــل

ــجــه هيئة الــشــراء الــعــام إلــى 
ّ
الــتــي تــت

ــق 
ّ
الــتــوصــيــة بــرفــضــهــا، وآخـــــر يــتــعــل

بمناقصة البريد التي رفضها ديوان 
المــحــاســبــة. وفـــي هـــذا الإطـــــار، علمت 
»الأخبار« أن وزير الاتصالات جوني 

القرم هدّد سابقاً بعدم الحضور في 
حال كانت غالبية الــوزراء ستصوّت 
مناقصة  نتيجة  عــلــى  المــوافــقــة  ضــد 
البريد التي فازت بها شركة »ميريت 
 ،»colis privé« انفست« بالائتاف مع
والتي تعتريها مخالفات عدة ذكرها 
ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام 
فـــي تــقــاريــرهــمــا وطــلــبــا عــــدم الــســيــر 
فيها. وهدّد القرم، بعد علمه بتوجّه 

الــى جانب  الله للوقوف  وزراء حــزب 
الهيئات الرقابية والاحتكام لقرارها، 
الجلسات، ما دفع ميقاتي  بمقاطعة 
الى تأجيل الجلسة تفادياً لإحراجه، 
وخصوصاً أن جدول أعمال الجلسة 
يتضمن 3 بنود تتعلق بالاتصالات، 
تـــيـــار  ــن  ــ مـ ســـيـــاســـي  قـــــــرار  أيّ  ولأن 
الحكومة  »المــردة« بمقاطعة جلسات 
ــرار الــصــفــقــة يــعــنــي  ــ ــ ــــدم إمـ نــتــيــجــة عـ

ميقاتي: التمديد لن يحصل إلا 

بالتوافق وأعددنا دراسة حول 

المخارج الدستورية

ــازحــــن الـــحـــالـــيـــن، مــا  ــنــ بـــإغـــاثـــة الــ
حركة  مواكبة  فــي  ارتــبــاكــاً  ينعكس 
ــــزوح الـــحـــالـــيـــة. ووفــــقــــاً لمــصــدر  ــنـ ــ الـ
مع  حــالــيــاً  الــعــمــل  »يـــجـــري  وزاري، 
المنظمات على وضع خطة للتعامل 
الشاملة،  الحرب  دون  مع سيناريو 
ويـــســـتـــنـــد إلـــــى تــــقــــديــــرات بـــوصـــول 
ــوالــــي 100  عـــــدد الــــنــــازحــــن إلـــــى حــ
ــع دائـــرة المعركة  ألــف فــي حــال تــوسُّ
جنوباً، مع درس سبل تقديم الدعم 
إليهم وإلى المجتمع المضيف لمدة 6 
ة 

ّ
الخط وتواجه  أدنــى«.  كحدٍّ  أشهر 

الـــجـــديـــدة تـــحـــدّي تــتــبّــع الــنــازحــن، 
تــلــجــأ  لـــم  غــالــبــيــتــهــم   

ّ
أن ولا ســيّــمــا 

ــأت إلـــى  ــــى مــــراكــــز إيـــــــواء، بــــل لـــجـ إلـ
لـــدى  اســـتـــئـــجـــار شـــقـــق أو الإقــــامــــة 
ــن الأفــــــكــــــار الــــتــــي يــتــم  ــ ــ أقـــــــــــارب. ومـ
نــقــاشــهــا، تـــوزيـــع حــصــص غــذائــيــة 
لــلــعــائــات الـــنـــازحـــة، تــكــفــي لــشــهــر، 
 
ّ
أن إلا  المـــــســـــاعـــــدات.  ــــن  مـ ــا  ــيــــرهــ وغــ

الدولية، وسط  المنظمات  أن  الافت 
الـــحـــرب الــحــقــيــقــيــة الـــدائـــرة جــنــوبــاً 
»اقترحت  النازحن،  أعمال  ف 

ّ
وتوق

الــعــائــات لا   
ّ
أن مــن  للتأكد  الــتــروّي 

ــم أخــــرى!«،  تــســتــفــيــد مـــن بـــرامـــج دعـ
ــدات الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي  ــيـ ــأكـ رغــــم تـ
 
ّ
ــل ســريــعــاً وأن

ّ
الــتــدخ  »المــطــلــوب 

ّ
أن

ــثــــل هــــذا  الـــــوقـــــت لــــيــــس مـــنـــاســـبـــاً لمــ
التدقيق«.

تقريرالمشهد السياسي

تقريرتقرير

)أرشيف ــ مروان بو حيدر(
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إعلان
شطب قيد شركة تجارية 

بــمُــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة مُــنــعــقــدة في 
 2023/11/7 بتاريخ  تقرر   2023/7/22
شطب قيد شركة سيدرز أرت برودكشن 
الــرقــم  تــحــت  ــســجــلــة 

ُ
الم الــعــالمــيــة ش.م.ل. 

السيد  إدارتها  1023038 رئيس مجلس 
صــــادق أنــــور صــبــاح، نــهــائــيــا مــن قيود 

السجل التجاري في بيروت. 
الرقم المالي: 3346033

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدّم مُلاحظاته 
أو إعتراضه خــلال مُهلة عشرة أيــام من 

آخر تاريخ نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

الرئيس  رفة 
ُ
غ  2021/93 رقــم  التنفيذية 

القاضي راني صادق. 
نفذ بوجههما لارا وسارة عمر 

ُ
لإبلاغ الم

هــانــي نــحــولــي مــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة 
وكيلهما  بواسطة  أو  بــالــذات  الحُضور 
ــــرة لإســـتـــلام  ــــدائـ ــــذه الـ ــــى هـ الـــقـــانـــونـــي إلـ
عاملة 

ُ
بالم التنفيذي ومربوطاته  الإنــذار 

ــنــفــذ مــوســى أيـــوب وكيله 
ُ
ــقــدمــة مــن الم

ُ
الم

تنفيذ  بموضوع  كــامــل حميد  ــحــامــي 
ُ
الم

ــانــــب مــحــكــمــة  ــن جــ ــ ــم الـــــصـــــادر عـ ــكــ ــحُــ الــ
الجنوبي  لبنان  في  المدنية  الاستئناف 

بتاريخ 2017/4/6 الزام بالتسجيل. 
وعــلــيــهــمــا إتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة مُــخــتــار 
فــكــل تبليغ  ــرة وإلا  ــدائــ الــ نـــطـــاق  ضــمــن 
لهما بعد إنقضاء مُهلة النشر والإنــذار 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 

لوحة إعلانات الدائرة يُعتبر قانونيا.
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

ــنــفــذ عليه محمد ذيـــب جـــواد من 
ُ
إلـــى الم

 
ً
وعملا الإقــامــة،  محل  ومجهول  شوكين 
يــلــيــهــا،  ــا  ومــ أ.م.م.   408 ــادة  ــ المــ بـــأحـــكـــام 
عاملة 

ُ
نبئك هذه الدائرة بأن لديها بالم

ُ
ت

تكونة بين 
ُ
التنفيذية رقم 2023/428 والم

حامي 
ُ
الم بوكالة  شاعر  ويوسف  حبيب 

أحــمــد تــرحــيــنــي وبــيــنــك ورفــيــقــك إنــــذاراً 
تنفيذيا بــمــوضــوع الــحُــكــم الــصــادر عن 
ــســتــعــجــلــة في 

ُ
حــضــرة قــاضــي الأمــــور الم

بــرقــم   2023/8/23 ــاريـــخ  ــتـ بـ الــنــبــطــيــة 
ورفيقك  إلــزامــك  ــتــضــمــن 

ُ
والم  2023/192

بــإخــلاء الأقــســام 15 و16 و17 و18 و19 
مـــن منطقة   1909 رقـــم  الــعــقــار  مـــن  و20 
زبـــديـــن الــعــقــاريــة فــــوراً وتــســلــيــمــهــا إلــى 
الجهة المدعية خالية من أي شاغل تحت 
طائلة غــرامــة إكــراهــيــة مــقــدارهــا مليون 
ل.ل. وتدريكك ورفيقك الرسوم والنفقات 

القضائية والقانونية. 
وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة للحُضور 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قانوني لإستلام الإنذار ومُرفقاته تحت 
طــائــلــة مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــك أصـــولًا 
بـــإنـــقـــضـــاء عـــشـــريـــن يـــومـــا تـــلـــي الــنــشــر 

مُضافا إليها مُهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب فاروق فؤاد زهير سند تمليك بدل 
الــقــســم 5 من  لــلــعــقــار 2662  عـــن ضـــائـــع 

منطقة المزرعة. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

بوكالته عن  درويـــش  طلب علي صافي 
ــه بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــيــــاس يـــوســـف خــــواجــ الــ
ــورثــتــه تفاحه 

ُ
يــوســف بــشــارة خــواجــه لم

فرحات منصور شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 1579 جرجوع.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

تمليك  الخليل سند  أديـــب  مــنــال  طلبت 
بدل ضائع للقسم 10 بلوك B  من العقار 

4382 نبطية التحتا.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

قيد  طلب حبيب حسن طباجة شــهــادة 
بدل ضائع للعقار 1417 كفرتبنيت.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت خالدية أحمد الأحمد شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 799 بفروه.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكله 
ُ
حامي أحمد علي معتوق لم

ُ
طلب الم

عبد الرضا ناصر برجاوي سند تمليك 
بدل ضائع للقسم 7 بلوك A من العقار 

2177 ميفدون.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

شهادتي  عبدالله  سميح  عبدالله  طلب 
لــلــعــقــاريــن 248 و685  قــيــد بــــدل ضــائــع 

يحمر.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــورثــهــا علي 
ُ
طــلــبــت زيــنــب عــلــي جــفــال لم

مــحــمــود جــفــال شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 
للعقار 246 جبشيت.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

تمليك  سند  ياسين  محمد  وسيم  طلب 
بدل ضائع للقسم 4 بلوك D من العقار 

443 حبوش.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب طارق علي قانصو لموكلتيه فاطمة 
وزينب جهاد شحرور شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 970 الدوير.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ـــوكـــلـــه حسن 
ُ
طــلــب عــلــي مــحــمــد حــــرب لم

مــحــمــد كـــريـــم شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 
للعقار 390 عبا.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 

محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــحــمــود حــســن مشيمش شــهــادة 
قيد بدل ضائع للعقار 131 كفرصير.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكله قاسم 
ُ
طلب أحمد عبدالله كريكر لم

مــنــذر فـــرحـــات شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع 
للعقار 2946 عين قانا.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســين عــلــي الـــحـــاج حــســن سند 
العقار  مــن   6 للقسم  بــدل ضــائــع  تمليك 

2328 دير الزهراني.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب ماهر عباس قديح سند تمليك بدل 
ضائع للقسم 24 من العقار 3773 نبطية 

الفوقا.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب عصام محمد درويش شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 51 حبوش.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــــحــــامــــي حــــســــام أحــــمــــد شـــريـــم 
ُ
طـــلـــب الم

ــلــــي عــيــســى  ــا عــ ــيــ ــونــ ــــن صــ ــه عــ ــتــ ــالــ ــوكــ بــ
ورثه 

ُ
لم علي عبدو عيسى  بوكالتها عن 

عــبــده إبــراهــيــم عيسى شــهــادة قيد بدل 
ضائع للعقار 655 كفرصير.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

أحمد  ورثها 
ُ
لم أحمد شريم  طلبت مريم 

ــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع  ــهــ عـــلـــي شـــريـــم شــ
للعقار 1552 حومين الفوقا.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــحــامــي ربــيــع أحــمــد زيـــن الــديــن 
ُ
طــلــب الم

ــه عـــــن لـــيـــلـــى ريـــــــــاض الـــصـــلـــح  ــتــ ــالــ بــــوكــ
ـــوكـــلـــيـــهـــا لمــيــا 

ُ
بــصــفــتــهــا الــشــخــصــيــة ولم

ومـــنـــى وعـــلـــيـــا ريــــــاض الـــصـــلـــح وطــلــب 
وكلته بهيجة رياض الصلح شهادات 

ُ
لم

قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 3 و18 و43 
و51 و788 و1472 و2491 الشرقية.

للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ـــورثـــيـــه 
ُ
طـــلـــب يــــوســــف حـــســـين مـــعـــلـــم لم

يـــوســـف حـــســـين المـــعـــلـــم وبـــهـــيـــه صــالــح 
ــادات قــيــد بــــدل ضــائــع  ــهــ الــتــرحــيــنــي شــ

الأربعاء  15  تشرين الثاني  2023  العدد  5062الأربعاء  15  تشرين الثاني  2023  العدد  5062

◄ مفقود  ►

ـــقـــد جـــــواز ســفــر بـــاســـم مصطفى 
ُ
ف

أحمد محمد من الجنسية العراقية 
الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتـــصـــال على 

الرقم: 76/076149

كلمات متقاطعة

1- منظمة أسسها جوليان أسانج – 2- مدينة إيرانية – فضاء – 3- مشى الطفل 
عف – معركة انهزم فيها هنيبعل 

ُ
على يديه بالعامية – مدينة كندية – 4- ض

أمام الرومان – 5- ولد ذكر – من الأسماء الخمسة – كتاب بالأجنبية – 6- في 
فمي – فيلسوف إجتماعي فرنسي راحل – 7- حك وأزال – منطقة في بيروت – 
8- جزيرة بريطانية – أكل – على قيد الحياة – 9- يضجر – ذاهبين بالعامية 

– 10- فنان لبناني 

أفقيا

ــة الــوعــرة فــي جبل عــامــل – 2- مــن أســمــاء الــفــولاذ – لحم مجفف  1- مــن الأوديــ
ومملح – 3- مدينة في نيجيريا – طلع النجم – 4- يعطِه بدون مقابل – رسول 
 الرسول 

ّ
ي – بــوق الــحــرب – إلــه مصري – 6- مــاركــة غــالات – مـــؤذن

ّ
– 5- للتمن

– 7- مــرض حــاد ينتج عن تلوّث الــجــروح بالجراثيم – دولــة عظمى – 8- اسم 
 الماء – 9- من الحيوانات – ثعبان – 10- عميلة 

ّ
شابور الفارسيّ بالعربية – سخن

مخابرات يهودية عملت كجاسوسة في لبنان حتى افتضاح امرها وسجنها

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فلسطين – بوم – 2- يوفو – جلنار – 3- رز – لدي – آنو – 4- بوربون – 5- زلطن – حج – ان – 
6- صح – اناهيم – 7- المكر – أحّ – 8- هر – ياش – شرف – 9- ايمان – لب – 10- دواليب الحظ

أفقيا

1- فيروز – سهاد – 2- لوز – لص – ريو – 3- سف – بطحا – ما – 4- طولون – ليال – 5- در – 
أماني – 6- نجيب حنكش – 7- وجار – لا – 8- بنان – شبل – 9- وان – ايار – 10- مروان محفوظ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4454شروط اللعبة

لاعـــب كـــرة قـــدم إيــطــالــي ســابــق يــصــنــف أفــضــل لاعـــب فــي بــــلاده وعلى 
مستوى العالم

7+10+4+2+5 = عاصمة عربية ■ 9+3+8+1 = أغنية لعبد الحليم حافظ 
■ 2+6+11 = أحرف متشابهة

123456789

حل الشبكة الماضية: نضال الشافعي
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4455مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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للعقارات 650 و656 و941 عبا.
للمُعترض 15 يوما للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

تبليغ 
صــــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة /

عقاري 
دعى عليهما 

ُ
الم المحكمة  هــذه  قلم  يدعو 

محمود عباس حطيط وإبتسام يوسف 
حطيط، آخر مقام معروف لهما الدوير، 
إليه  الحُضور  الإقامة  محل  والمجهولي 
رقم  ومُرفقاتها  الدعوى  أوراق  لإستلام 
من  عليكما  ــقــامــة 

ُ
الم  2023/730 أســـاس 

حامي علي 
ُ
سوسن حسن مطر بوكالة الم

جابر، بمادة حق مُرور وعليكما إتخاذ 
المحكمة  نــطــاق  لكما ضمن  إقــامــة  محل 
يُعد  بمُحامٍ حيث  مُمثلين  تكونا  لــم  مــا 
مــكــتــبــه مــقــامــا مُـــخـــتـــاراً لــكــمــا وإلا جــاز 
الــجــلــســة  ــد  ــ ــــوعـ ومـ الأوراق  إبـــلاغـــكـــمـــا 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونية  هلة 

ُ
الم الإعلانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر. 
عن رئيس القلم 
شريف نور الدين 

إعلان 
طــلــب الــســيــد حــســن فـــرحـــات بــالــوكــالــة 
تصحيح إسم مالك الأسهم في العقارات 
142 و159 و192 و329 و431 و482 و576 

إسمه  وإعــتــبــار  طــنــبــوريــت  و767  و728 
فــريــد نــاصــيــف نــاصــيــف عــبــدو بـــدلًا من 

فريد عبدو الحاج. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
تصحيح  بالوكالة  فــرحــات  حسن  طلب 
إســـم مــالــكــة الأســـهـــم فـــي الـــعـــقـــارات 142 
و576  و482  و431  و329  و192  و159 
إسمها  وإعتبار  طنبوريت  و767  و728 
نجيبه ناصيف ناصيف عبدو بدلًا من 

نجيبه عبدو الحاج.
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
إثبات  رونــي جــرجــورة  ستدعي 

ُ
الم طلب 

ــوم مـــخـــايـــل جــــرجــــورة  ــ ــرحــ ــ ــات المــ ــانــ ــيــ بــ
سليمان في العقارات رقم 1349 و1564 
و2669  و2665  و1280  و1166  و2421 

و2690 و2846/ روم. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي كالين عبدالله 
ـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: مـــحـــمـــد أمـــين 

ُ
يُـــبـــلـــغ إلـــــى الم

الكردي المجهول المقام 

نبئكم 
ُ
ت أ.م.م.   409 المــــادة  بــأحــكــام   

ً
عــمــلا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
 2022/402 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  ــلـــة  ـــعـــامـ

ُ
الم

إليكم من طالبة  مُوجها  تنفيذيا  إنــذاراً 
إنترا للاستثمار ش.م.ل.  التنفيذ شركة 
الصادر  الحُكم  تنفيذ  وناتجا عن طلب 
ــفــــرد المـــدنـــي  ــنــ ــ

ُ
ــن حـــضـــرة الـــقـــاضـــي الم عــ

تـــاريـــخ   2019/185 رقــــــم  بـــــيـــــروت  فـــــي 
حق  بـــإســـقـــاط  والـــقـــاضـــي   2019/2/28
ـــنـــفـــذ عــلــيــه بــالــتــمــديــد الـــقـــانـــونـــي في 

ُ
الم

المأجور الكائن في الطابق الأرضي بلوك 
رقـــم 934  الــعــقــار  مـــن  رقـــم 911   Old A4
وإلزامه  العقارية  الباشورة  منطقة  من 
ــنــفــذة 

ُ
الم الــجــهــة  إلـــى  بــإخــلائــه وتسليمه 

خــالــيــا وشـــاغـــراً مـــن أي شــاغــل وإلـــزامـــه 
ــنــفــذة مبلغ وقـــدره: 

ُ
الم بـــأن يــدفــع للجهة 

مع  لبنانية  ليرة  //10.342.000//ل.ل. 
الفوائد القانونية من تاريخ 2014/7/1 
ولـــغـــايـــة الــــدفــــع الـــفـــعـــلـــي عـــــدا الــــرســــوم 

والمصاريف. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لإســــتــــلام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
رفقة به علما بأن التبليغ يتم 

ُ
والأوراق الم

قانونا بإنقضاء مُهلة عشرين يوما على 
نشر هــذا الإعـــلان وعــلــى تعليق نسخة 
ــذار المــــذكــــور عــلــى لــوحــة  ــ ــ ــن الإنـ عــنــه وعــ
الإعــــلانــــات لــــدى دائــــــرة تــنــفــيــذ بــيــروت 
هلة ومُهلة 

ُ
الم إنقضاء هذه  ويُصار بعد 

ــذار الــتــنــفــيــذي الــبــالــغــة خمسة أيــام  ــ الإنـ

إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 
الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم العاكوم 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي كالين عبدالله 
ــنــفــذ عــلــيــه: أحــمــد درويـــش 

ُ
يُــبــلــغ إلـــى الم

قاطوع المجهول المقام 
نبئكم 

ُ
ت أ.م.م.   409 المــــادة  بــأحــكــام   

ً
عــمــلا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
 2022/403 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  ــلـــة  ـــعـــامـ

ُ
الم

إليكم من طالبة  مُوجها  تنفيذيا  إنــذاراً 
إنترا للاستثمار ش.م.ل.  التنفيذ شركة 
الصادر  الحُكم  تنفيذ  وناتجا عن طلب 
ــفــــرد المـــدنـــي  ــنــ ــ

ُ
ــن حـــضـــرة الـــقـــاضـــي الم عــ

تـــاريـــخ   2019/287 رقــــــم  بـــــيـــــروت  فـــــي 
حق  بـــإســـقـــاط  والـــقـــاضـــي   2019/3/28
ـــنـــفـــذ عــلــيــه بــالــتــمــديــد الـــقـــانـــونـــي في 

ُ
الم

الكائن في الطابق  المأجور 110 / مُكرر 
 03 – A5 الأول من البناء الرابع غربي رقم
من العقار رقم 934 من منطقة الباشورة 
بــإخــلائــه وتسليمه  وإلــــزامــــه  الــعــقــاريــة 
نفذة خاليا وشاغراً وإلزام 

ُ
إلى الجهة الم

ــنــفــذة 
ُ
ــنــفــذ عــلــيــه بـــأن يــدفــع لــلــجــهــة الم

ُ
الم

ليرة  //5.151.000//ل.ل.  وقـــدره:  مبلغ 
ليرة  ل.ل.   //3.829.000// و  لــبــنــانــيــة 
لبنانية مع الفائدة القانونية من تاريخ 
الــدفــع الفعلي عدا  إقــامــة الــدعــوى حتى 

الرسوم والمصاريف. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لإســــتــــلام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
رفقة به علما بأن التبليغ يتم 

ُ
والأوراق الم

قانونا بإنقضاء مُهلة عشرين يوما على 
نشر هــذا الإعـــلان وعــلــى تعليق نسخة 
ــذار المــــذكــــور عــلــى لــوحــة  ــ ــ ــن الإنـ عــنــه وعــ
الإعــــلانــــات لــــدى دائــــــرة تــنــفــيــذ بــيــروت 
هلة ومُهلة 

ُ
الم إنقضاء هذه  ويُصار بعد 

ــذار الــتــنــفــيــذي الــبــالــغــة خمسة أيــام  ــ الإنـ
إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 

الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم العاكوم 

إعلان 
تبليغ سنداً لأحكام المادة 409 أ.م.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
لــلــمُــنــفــذ عــلــيــهــم: مـــايـــا عــــــارف حــســنــي 
عــدره وجومانه عــدره مجهولي الإقامة 
عاملة التنفيذية 2002/863 

ُ
بمُقتضى الم

ــنــفــذ بنك بيروت 
ُ
الم ــنــفــذة بوجهك مــن 

ُ
الم

ستة  بــمُــوجــب  ش.م.ل.  العربية  والــبــلاد 
عشر سند دين.

بالذات  الــدائــرة  لقلم  حُــضــورك  يقتضي 
أو بالواسطة القانونية لاستلام إشعار 
التبليغ واتخاذ مقام لك ضمن نطاقها 
تحت  القانونية  هلة 

ُ
الم ضمن  والــجــواب 

طائلة مُتابعة التنفيذ أصولًا.
مأمور التنفيذ 
حاتم عثمان 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدبا.
فتوني  الله  عبد  سامية  عليها:  ــدعــى 

ُ
الم

المــجــهــول مــحــل إقــامــتــهــا الــحُــضــور إلــى 
أوراق  عــن  المحكمة لاســتــلام نسخة  قلم 
قامة من منى 

ُ
الدعوى رقم 2023/1346 الم

حــســين الـــزيـــن بـــمـــوضـــوع إزالــــــة شــيــوع 
إيــصــال بــيــع عــلــى الــقــســم 16 مــن العقار 

1951 حارة حريك و303 بافليه. 
والجواب خلال عشرين يوما من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــلاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــلانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
رفة الثانية( برئاسة القاضي محمد 

ُ
)الغ

الحاج علي وعضوية القاضيين مي أبو 
زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدبا.

دعى عليهما: بدر الدين محمد خضرا 
ُ
الم

والمــجــهــولــي محل  ورولا محمد خــضــرا 
ــلـــم المــحــكــمــة  ــى قـ ــ ــور إلــ ــحُــــضــ الإقـــــامـــــة الــ
لاســتــلام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
سليم  ورثــــة  مـــن  ـــقـــامـــة 

ُ
والم  2023/1136

ــاق  ــالإلـــحـ ــمــــوضــــوع: تـــمـــلـــك بـ ــر بــ ــ ــقـ ــ الأشـ
العقار  بــالإفــراز والتسجيل على  وإلـــزام 

996 صور. 
والجواب خلال عشرين يوما من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــلاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــلانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

علاء حلبي

المعارضة«  »ائتلاف  لـ السياسية  الواجهة  طاولت  التي  العديدة  التغييرات  حملة  بعد 
السورية قبل نحو شهرين، عقب تعيين هادي البحرة رئيساً له، بقرار تركي تسبّب 
تغيير  عمليات  أنقرة  بــدأت  للمعارضة،  السياسية  الأوســاط  في  عديدة  بانشقاقات 
الفصائل في مناطق نفوذها. وتترافق هذه  إلى محاولة جمع شتات  جديدة تهدف 
اللاجئين  مــن  مــزيــد  دفــع  الــجــاريــة، ومــحــاولــة  التتريك  مــع تصعيد عمليات  الــخــطــوة 
إنشاؤها  يــجــري  تجمّعات سكنية  فــي  السكن  إلــى  انتقاؤهم  يــتــمّ  الــذيــن  الــســوريــين 
بتمويل قطري على الجانب الآخر من حدود تركيا الجنوبية، وذلك لضمان تشكيل 
حزام بشري تابع لها، في وقت تتابع فيه ابتزاز أوروبا التي أعلنت عن تمويل إضافي 
ق اللاجئين إلى 

ّ
لأنقرة، مقابل استمرار الأخيرة في إغلاق حدودها معها ومنع تدف

دولها. 
»المجلس الوطني  وشملت موجة التغييرات الجديدة تشكيل قيادة سياسية جديدة لـ
الائتلاف(،  في  بتركيا ومشاركة  مرتبطة  )تجمّع لأحــزاب كردية صغيرة  الــكــردي« 
»جبهة  قــيــادة  إسماعيل  ومحمد  »المــجــلــس«،  رئــاســة  داوود  نعمت  بموجبها  م 

ّ
تسل

السلام والحرية« خلفاً لأحمد عوينان الجربا، بالإضافة إلى شخصيات أخرى جرى 
تصعيدها إلى واجهة النشاط السياسي. وجاءت هذه التغييرات بالتزامن مع الإعلان 
 من: »فرقة المعتصم« و»الجبهة 

ً
عن تشكيل جديد حمل اسم »القوة الموحّدة«، ضمّ كلا

التقارب  الدمج تساؤلات عديدة حول سبب  الشهباء«. وأثــار هذا  الشامية« و»تجمع 
الجديد بين »الجبهة الشامية« التي كانت تحاول تسويق نفسها على أنها الفصيل 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة( التي   الموازي لـ

ً
الإسلامي الأقوى والأكثر اعتدالا

الوثيق بين الأخيرة   الارتباط 
ّ

تنشط في إدلــب وريــف حلب، و»الهيئة« ذاتها، في ظل
و»تجمع الشهباء«، ما يعني اعترافاً ضمنياً من »الشامية« بانتصار »تحرير الشام«، 
ط كان أعلن عنه سابقاً 

ّ
والانتقال التدريجي من حالة العداء إلى التعاون، وفق مخط

زعيم »الهيئة«، أبو محمد الجولاني، لتوحيد الفصائل التي تنشط في إدلب وحلب، 
ضمن خطوات تهدف في المحصّلة إلــى التهام ريــف حلب وضمّه إلــى »إمــارتــه« في 

إدلب.
اللافت في حركات الاندماج الجديدة أنها جاءت بعد انشقاقات في صفوف فصائل 
ــر للأخير 

ّ
التي يتبع قسمها الأكبر للجولاني، ما وف الشام«،  أبرزها »أحــرار  عديدة، 

سيطرة على أهمّ وأبرز معابر التهريب بين مناطق سيطرة »قسد« ومناطق انتشار 
ب من مناطق »قسد«. كذلك،  الفصائل، وأتاح له إحكام قبضته على سوق الوقود المهرَّ
»الحكومة  بدا لافتاً أن التجمّع الجديد يأتي تحت ستار »الجيش الوطني«، المرتبط بـ
»الائتلاف«، ما يعني انخراط الجولاني وبشكل محسوم في صفوف  المؤقتة« التابعة لـ
يْن، خصوصاً أن الخطوات الأخيرة تأتي بعد  »الجيش الوطني«، بمباركة ودعم تركيَّ
نحو عام على إطلاق رئيس »الحكومة المؤقتة« عبد الرحمن مصطفى، الذي يحظى 
باع الفصائل 

ّ
ة للحدّ من حالة »الفوضى الفصائلية«، عنوانها ات

ّ
بدعم تركي مطلق، خط

»الحكومة المؤقتة ومؤسّساتها«، وفق تعبيره. بشكل تدريجي لـ
وإلــى جانب ديناميات الدمج القائمة في ريف حلب، بــدأت الفصائل التي تنشط في 
عمليات  تركياً،  المــدعــوم  الوطني«  »الجيش  لـ اسمياً  تتبع  والتي  إدلــب،  مناطق  بعض 
ة جرى إنشاؤها 

ّ
اندماج متتالية، وفق ما أعلنت »الجبهة الوطنية للتحرير«، وهي مظل

عام 2018 للفصائل التي تنشط في إدلب. وتهدف هذه العمليات الجديدة في المحصّلة 
 صغيراً 

ً
إلــى تخفيض عــدد الفصائل التي ينشط أفــرادهــا في إدلــب من 14 فصيلا

الساحلية«  الثانية  و»الفرقة  الساحلية«  الأولــى  »الفرقة  دمــج  إلــى سبعة، حيث جــرى 
ضمن فصيل واحد تحت مسمّى »الفرقة الساحلية«؛ و»جيش إدلب الحر« و»الفرقة 
23« تحت اسم »الفرقة 60 مشاة«، علماً أن »الجبهة الوطنية« والفصائل التابعة لها 
تنشط في إدلــب تحت قيادة »هيئة تحرير الشام« ضمن غرفة موحّدة تحمل اسم 

»الفتح المبين«.
من جهة أخــرى، أعلن سفير الاتحاد الأوروبــي في تركيا، نيكولاس مير لانــدروت، 
 جديداً، وذلك ضمن اتفاقات سابقة جرى التوصّل إليها 

ً
العزم على منح تركيا تمويلا

قبل نحو سبعة أعوام، وتقضي بأن تغلق تركيا أبوابها أمام موجات اللاجئين، مقابل 
دفع الاتحاد الأوروبي لها مبلغ ستة مليارات يورو.

هيكلة شاملة للفصائل برعاية تركية

ن 
ّ
»تحرير الشام« تمت

حضورها في ريف حلب

سوريا

»الحكومة  ع الجديد يأتي تحت ستار »الجيش الوطني«، المرتبط بـ
ّ

التجم

»الائتلاف«، ما يعني انخراط الجولاني فيه )أ ف ب( المؤقتة« التابعة لـ

العالم
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علي عواد

مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، 
ــر بـــــوضـــــوح مـــــا بـــــــات يُـــــعـــــرف بـــ  ــهــ ظــ
 Open Source لــــ  اخـــتـــصـــاراً   ،OSINT
المصادر  استخبارات  أي   Intelligence
ــابـــات  ــة. وبــــتــــنــــا نــــجــــد حـــسـ ــتــــوحــ ــفــ المــ
متخصّصة في هذا الشأن على منصة 
ــل مجموعة 

ّ
X )تــويــتــر ســابــقــا(، تــحــل

واســعــة مــن الــبــيــانــات، بـــدءاً مــن حركة 
ــرنــــدات عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  ــتــ الــ
الإلكترونية  والمــنــتــديــات  الاجــتــمــاعــي 
ــقــــالات والـــســـجـــات الــعــامــة  وحـــتـــى المــ
وحركة  الاصطناعية  الأقــمــار  وصـــور 
مرور الإنترنت. تكمن قوة OSINT في 
قدرتها على توفير تقييم للتهديدات 
ــــي الـــوقـــت  وأبـــــحـــــاث اســـتـــقـــصـــائـــيـــة فـ
 وتفسيراً 

ً
الــفــعــلــي، مــا يــؤمّــن تــحــلــيــا

ــات الــــــــحــــــــروب قـــــــد تـــنـــاقـــض  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ لمــ
البروباغندا التي يبثها طرفا النزاع، 
ــــرب إلــــى الـــواقـــع لما  وتـــقـــدّم تــقــديــراً أقـ

يحدث على الأرض.
نــشــطــت الــحــســابــات المــتــخــصّــصــة في 
اســتــخــبــارات المــصــادر المــفــتــوحــة على 
نــحــوٍ كبير مــع بـــدء الــحــرب الــروســيــة 
التقنيات  استخدمت هذه  الأوكرانية. 
والأساليب مؤسسات إعامية كبرى، 

فكانت السبب الرئيس لدحض مزاعم 
ــقــة انــتــشــرت كــالــنــار في 

ّ
وأخـــبـــار مــلــف

وبعد  ميديا.  السوشال  على  الهشيم 
السابع  في  الأقصى«  »طوفان  عملية 
مــن تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر( المــاضــي، 
وانـــطـــاق حــــرب إســرائــيــلــيــة همجية 
على شعب غزة المحاصر، حاول العدو 
منع حسابات الـ OSINT من الحصول 
التقنية  تخريب  عبر  المعلومات  على 
الــــتــــي تــــقــــدم الــــبــــيــــانــــات. عـــلـــى ســبــيــل 
ــة غـــوغـــل حــركــة  ــركـ ـــلـــت شـ

ّ
المــــثــــال، عـــط

مـــــرور بـــيـــانـــات »خــــرائــــط غـــوغـــل« في 
كيان الاحتال وقطاع غزة بعد طلب 
جيش الاحتال ذلك من الشركة، وفقا 
لــتــقــريــر نــشــرتــه »بــلــومــبــيــرغ« فـــي 23 
من  أيـــام  قبل  أي   ،2023 الأوّل  تشرين 

الغزو البري للقطاع. 
ولــفــهــم حــاجــة جــيــش الاحــتــال لــذلــك، 
يــمــكــنــنــا أن نــتــخــيّــل شـــارعـــا مــزدحــمــا 
ــا أنـــــاس  ــودهــ ــقــ بــــالــــســــيــــارات الــــتــــي يــ
يــحــمــلــون هـــواتـــفـــهـــم الـــذكـــيـــة. تــرســل 
الهواتف إلى غوغل باستمرار بيانات 
ــا، وبـــالـــتـــالـــي إذا  ــ ــودهـ ــ ــان وجـ ــكـ عــــن مـ
وجدت عدداً كبيراً من الهواتف الذكية 
فـــي شــــارع مـــعـــنّ، ســتــعــتــبــر »خــرائــط 
 الشارع يعاني من ازدحام 

ّ
أن غوغل« 

مــــــروري. وعـــلـــى الـــهـــامـــش، فـــي مطلع 
ألماني »خرائط  عام 2020، خدع فنان 
ــام مــرور  غــوغــل« لتظهر حــركــة ازدحـــ
عن طريق جر عربة مليئة بالهواتف 
ــة. المـــهـــم، يــحــمــل جـــنـــود جيش  ــيـ الـــذكـ
 
ّ
الاحـــتـــال هــواتــفــهــم الــذكــيــة، حــتــى إن
لهم  ر 

ّ
توف بعض مراكز الاستخبارات 

المــعــلــومــات عــبــر تــطــبــيــق »واتـــســـاب«. 
الجنود  هــؤلاء  تجمّع   

ّ
فــإن وبالتالي، 

فــي أمــاكــن معينة حــول قطاع غــزة أو 
داخله، سيظهر حركة ازدحام مروري 
ــو أمــــر  ــ ــ عــــلــــى »خــــــرائــــــط غــــــوغــــــل«، وهـ
اســتــخــبــارات  إلــيــه حــســابــات  ستتنبّه 
ــا أيـــضـــا  ــ ــمــ ــ ــ ــادر المـــفـــتـــوحـــة وربّ ــ ــــصــ المــ
كانت  حــال  في  الفلسطينية  المقاومة 
تجمع معلومات من مصادر مماثلة، 
التقليدية.  مــصــادرهــا  إلـــى  إضــافــة 
 تــطــبــيــق الــخــرائــط الــتــابــع 

ّ
عــلــمــا أن

ــدوره لطلب  ــ ــل، امــتــثــل بــ ــ لــشــركــة آبـ
الجيش الإسرائيلي. 

لـــم يــكــن مـــا ســبــق ســــوى الـــبـــدايـــة. 
وفـــقـــا لـــتـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
تـــشـــريـــن   23 فـــــي  »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« 
الاحــــتــــال  جـــيـــش  خــــــــرّب  الأوّل، 

ــام تـــحـــديـــد المـــــواقـــــع الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــظــ نــ
فــوق   )GPS( الاصــطــنــاعــيــة  بـــالأقـــمـــار 
محاولة  فــي  المحتلة،  فلسطن  شمال 
لمــنــع وصــــول الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة أو 
إلى  اللبنانية  المــقــاومــة  المــســيــرات مــن 
أهـــدافـــهـــا. نـــظـــام الـــــ GPS هـــو طــريــقــة 
إلى  »أ«  النقطة  مــن  بــكــفــاءة  لانتقال 
النقطة »ب« أكــان ذلك شخصا يتنقل 
أو  صـــــاروخـــــا  أو  ــة  ــيـ ــدنـ مـ ــــرة  ــائـ ــ طـ أو 
مسيّرة انقضاضية أو استطاعية. إلا 
 هناك بعض العيوب في استخدام 

ّ
أن

ــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا، إذ يــمــكــن لــهــذا  هـ
يــصــبــح عــرضــة للهجمات  أن  الــنــظــام 
السيبرانية عبر تقنية تخريب الإشارة 
تـــدعـــى »تــقــنــيــة خـــــداع نـــظـــام تــحــديــد 
ق ذلك 

ّ
المواقع« )GPS spoofing(. يتحق

رسل إشارة راديو مزيّفة إلى 
ُ
عندما ت

هـــوائـــي جـــهـــاز الاســتــقــبــال لــلــتــصــدّي 
لإشارة القمر الصناعي لنظام تحديد 

ــا.  ــاوزهــ المـــــواقـــــع الـــعـــالمـــي وتــــجــ
 
ً
هكذا، يصبح مستحيا

ــيــــت الــــوجــــهــــة  ــبــ ــثــ تــ
ــال  ــقـ ــتـ ــــــــــراد الانـ

ُ
الم

إليها في مكان 
جـــــــــــغـــــــــــرافـــــــــــي 
ــدّد عـــبـــر  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
الــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــام. 

والــــــــجــــــــديــــــــر ذكـــــــــــــــره هــــــنــــــا بـــحـــســـب 
تسببت  »إســرائــيــل«   

ّ
أن »بوليتيكو«، 

فــي اضــطــرابــات فــي مــجــالــهــا الــجــوي 
الشمالي، ما جعلها ترسل تحذيرات 
إلــــى شـــركـــات الـــطـــيـــران المــدنــيــة بــعــدم 

اعتمادها على الـ GPS للهبوط.
المــاضــي، نشرت  الأوّل  فــي 27 تشرين 
وكالة »أسوشييتد برس« صوراً من 
لقطاع  الاصطناعية  الأقمار 
غــزة تظهر آثــار القصف 
ــــي 31  داخــــــل غــــــزة. وفـ
مـــــن الــــشــــهــــر نـــفـــســـه، 
نــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
تايمز«  »نــيــويــورك 
ــر ســبــقــا  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ مــــــا اعـ

صــــحــــافــــيــــا، 
وهـــــــــــــــــــو 
ــبـــارة  عـ
عـــــــــــــــــــن 
صـــور 
عـــــــــدة 

ــــوح والــــــجــــــودة، تــظــهــر  ــــوضـ عـــالـــيـــة الـ
ة من 

ّ
تموضع آلــيــات الــعــدو داخـــل غـــز

ثــــاث جـــهـــات، مـــع آثــــار خــطــوط سير 
المــجــنــزرات عــلــى الأرض، إضــافــة إلــى 
ــار الـــدمـــار والــقــصــف الــهــائــل الـــذي  ــ آثـ
طـــال كــل شـــيء. وأبــــرز الــشــركــات التي 
عن حرب  وغيرها  الصور  تلك  قدّمت 
 Planet Labs غــزة، هما  إسرائيل على 
انتشار  بعد   .Maxar Technologies«و
الــتــقــريــر، بــــدأ المـــــــزوّدون الــرئــيــســيّــون 
لصالح  الاصطناعية  الأقــمــار  لــصــور 
المــــؤســــســــات الإخــــبــــاريــــة والـــبـــاحـــثـــن 
الآخــريــن بتقييد صــور غـــزة، وفــق ما 
نشره أوّلًا موقع semafor في السادس 
الحالي.  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  من 
بعض  أزالـــــت   Planet Labs  

ّ
إن حــتــى 

الصور الأخيرة لقطاع غزة من معرض 
موقعها  مــن  للتنزيل  القابلة  الــصــور 
عت بدلًا من ذلك على 

ِّ
الإلكتروني، ووُز

وســـائـــل إعـــــام مـــحـــددة عــبــر »غــوغــل 
درايـــــف«. وأبــلــغــت الــشــركــة المشتركن 
ــاء »الـــصـــراعـــات  ــنــ ــــــه أثــ

ّ
بــخــدمــاتــهــا أن

النشطة، قد يتم تعديل بعض الصور 
ــد مـــنـــه مــوقــع  ــ ــأكّ ــيــــة«. أمـــــر تــ ــفــ ــيــ الأرشــ
المشتركن  إلــى  تــحــدّثــه  بعد   semafor
ــهــم لــم يتمكنوا 

ّ
الــذيــن أوضــحــوا لــه أن

مــن الـــوصـــول إلـــى صـــور عــالــيــة الــدقــة 
لغزة منذ 22 تشرين الأوّل. وفي الوقت 
وغيرها   Planet Labs واصــلــت  نفسه، 
ــات تـــــزويـــــد المــــؤســــســــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــــن الـ
الإخبارية بصور للقطاع المحاصر مع 
التأخير  ويظهر  كبير.  زمــنــي  تأخير 
»واشنطن  صحيفة  نشرته  مــقــال  فــي 
الثاني يعرض  بوست« في 5 تشرين 
صوراً داخل غزة من 3 تشرين الثاني. 
ــاركــــت  ــي، شــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــريــــن الـ وفـــــــي 4 تــــشــ
قطت 

ُ
صحيفة »ذا غارديان« صوراً الت

في 30 تشرين الأول. وعلى الرغم من 
أفــاد  أو تأخيرها،  الــصــور  حجب تلك 
في  المــتــخــصــص   defenseone مـــوقـــع 
شؤون العسكر، في الثامن من الشهر 
 حكومة الولايات المتحدة 

ّ
الحالي، بأن

ها لن تفرض قيوداً على هذه 
ّ
أكدت أن

الـــشـــركـــات. وبــالــتــالــي، لــيــس واضــحــا 
خدماتها  الشركات  تلك  إيقاف  سبب 
وتـــأخـــيـــرهـــا، والـــجـــهـــة الـــتـــي مــارســت 
ضغوطا عليها فــي هــذا الــصــدد. لكن 
 الأمـــر يــصــبّ في 

ّ
الأكــيــد والـــواضـــح أن

مصلحة كيان الاحتال وجيشه.

ضغوط إسرائيلية وأميركية لحجب صورة المذبحة

ة؟
ّ
ة على »الجزيرة«... التغطية مستمر

ّ
غز

تخريب الـ GPS فوق فلسطين المحتلة

الأقمار الاصطناعية تفضح هزيمة »إسرائيل«

أصبحت صور الأقمار الاصطناعية أداة 

ع الأحداث الجيوسياسية، 
ّ
بالغة الأهمية لتتب

وللحصول على المعلومات وتشكيل 

ها متاحة 
ّ
الفهم العام للأحداث، عدا أن

مجاناً في غالبية خدماتها على الإنترنت. 

هكذا، نجد مستخدمين يتتبعون حركة 

مطار معين في حادثة ما، أو يبحثون 

عن موقع سفينة في المحيط. ومع 

كل هذه البيانات الكبرى المتوافرة يومياً 

ى عالم 
ّ

في عصر تهيمن عليه التقنية، أد

المعلومات الواسع والمترابط إلى ظهور 

استخدامات استخبارية للبيانات المتاحة 

على الويب من قبل المدنيين. أمر حاولت 

إسرائيل تخريبه منذ بداية حربها على 

قطاع غزة

ــــذي يــعــانــيــه  الــنــفــســي والـــجـــســـدي الـ
استشهد  الذي  الفلسطيني  المراسل 
عـــدد مــن عــائــلــتــه واشـــتـــداد القصف 
فــي الأيـــام الأخــيــرة فــي شــمــال قطاع 
غـــزة، ووصـــول بــعــض الــشــظــايــا إلــى 
مكان النقل المباشر للقناة. وهذا ما 
صـــرّح بــه الــدحــدوح علنا فــي الأيــام 
: »لا يوجد مكان آمن 

ً
الأخيرة، قائا

في كل غزة، القصف في كل مكان«! 
على الضفة نفسها، تشير المعلومات 
وجــــدت  »الــــجــــزيــــرة«  إدارة   

ّ
أن ــى  ــ إلـ

أنـــه مـــن الأفـــضـــل حــمــايــة مــراســلــهــا، 
تخوّفا من تنفيذ العدو الإسرائيلي 
ــده بــــالــــقــــتــــل. مــــــع الــــعــــلــــم أن  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
إلى  انتقاله  بــدايــة  الــدحــدوح رفــض 
جنوب غزة، ليعود ويقتنع بالفكرة 
لاحقا حفاظا على حياته، خصوصا 
 الـــعـــدو وضــــع لائـــحـــة اســتــهــداف 

ّ
أن

الفلسطينين  الصحافين  لعدد من 
ــذيـــن عــمــلــوا عــلــى فــضــح جــرائــمــه  الـ
ــنـــتـــصـــف شــهــر  ــفــــي مـ ومــــــــجــــــــازره. فــ
المـــاضـــي،  ــتــــوبــــر(  )أكــ الأول  تـــشـــريـــن 
ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــدف الـــــــعـــــــدو الإسـ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
مــجــمــوعــة مــــن الــصــحــافــيــن الـــذيـــن 
فــي منطقة عيتا  مــتــواجــديــن  كــانــوا 
الشعب )جنوب لبنان(، ما أدى إلى 
اســتــشــهــاد عــصــام عــبــدالــلــه مــصــوّر 
»رويترز« وجرح مراسلة »الجزيرة« 
كـــارمـــن جـــوخـــدار ومـــصـــوّرهـــا إيــلــي 
براخيا، إلى جانب إصابة مجموعة 
 
ّ
إن والمــراســلــن، حتى  المصوّرين  من 

اســـرائـــيـــل أعــلــنــت مــــــراراً عـــن نــيــتــهــا 
وصل  الذين  الصحافين  استهداف 

عدد شهدائهم إلى خمسن.
في السياق نفسه، تبرّر المصادر عدم 
نــقــل »الــجــزيــرة« لكلمة الأمـــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
ــكــــل كــــامــــل،  الــــســــبــــت المـــــــاضـــــــي، بــــشــ
العربية  القمة  انعقاد  مــع  بتزامنها 
السعودية،  في  الطارئة  والإسامية 
ــذه الـــخـــطـــوة جــــاءت  ــ لــيــتــضــح أن هــ
نتيجة قرار داخلي في المحطة، بعدم 
اللبناني.  للحدث  كبير  حيّز  إعــطــاء 
ـــر 

ّ
ــــع ذلـــــــك، لا تـــنـــفـــي المـــــصـــــادر تـــأث مـ

القناة القطرية بالضغوط الأميركية 
ــتـــي يـــتـــعـــرّض لــهــا  ــلـــيـــة الـ والإســـرائـــيـ
فريق »الجزيرة«. فمع بداية الحرب، 
وجّـــــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
إلـــى رئيس  بلينكن رســالــة  أنــتــونــي 
الـــــــــــوزراء الــــقــــطــــري مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
الرحمن آل ثاني، طالبا منه »تخفيف 
حــدّة خطاب »الجزيرة« لأنها مليئة 
إســرائــيــل«. ويبدو  بالتحريض ضــد 
أن تلك الضغوط تواصلت مع دخول 
ــلــت 

ّ
ــانـــي، وتــمــث ــثـ الــــحــــرب شـــهـــرهـــا الـ

فـــي رســـائـــل إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة، 
»الجزيرة«  على  القائمن  من  طلبت 
تــخــفــيــف كـــثـــافـــة الــتــغــطــيــة مــــن غـــزة 
ــال  ــفـ لـــصـــور أشـــــاء الــضــحــايــا والأطـ
الـــشـــهـــداء المـــبـــتـــوري الأعـــضـــاء بفعل 
فالسياسة  الجديدة.  النازية  الإبــادة 
الــتــي اتــبــعــتــهــا »الـــجـــزيـــرة« أسهمت 
في تغيير مــزاج الــرأي العام العالمي 
وانــطــاق الــتــظــاهــرات فــي الــعــواصــم 
الــغــربــيــة تــنــديــداً بــمــجــازر إســرائــيــل 
بــحــق المـــدنـــيـــن. وتــشــيــر المــعــلــومــات 
اليوم  القناة لم ترضخ حتى   

ّ
أن إلــى 

ـــذت 
ّ
ــا نـــف ـــهـ

ّ
ــن ــكـ ــبــــات، لـ ــلــ لـــجـــمـــيـــع الــــطــ

»الجزيرة«  ترضخ  فهل  منها،  جــزءاً 
ــدة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــنــ ــ ــــأجــ ـــل لــ ــامــ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
ــلــــيــــة وتـــــعـــــدّل ســيــاســتــهــا  ــيــ الإســــرائــ
الــتــحــريــريــة تــجــاه غـــزة الــتــي تــواطــأ 

عليها قادة »العالم الحرّ«؟

الماضي، بعد تهديد العدو بقصفها. 
 
ّ
 بـــأن

ً
 الإعــــامــــي قـــائـــا

ّ
يـــومـــهـــا، أطـــــل

»الـــخـــروج مــن الـــديـــار صــعــب جـــداً«، 
ويتعالى  بعمله  الــدحــدوح  ليستمرّ 
 بـــعـــد يــومــن 

ّ
ــع، ويــــطــــل ــ ــوجـ ــ ــلـــى الـ عـ

مـــن تــهــجــيــره مـــن جــنــوب غـــزة لنقل 
الحرب من هناك.

ــر بــعــضــهــم  ــسّــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، فــ فـ
انـــــتـــــقـــــال الــــــــدحــــــــدوح إلــــــــى جــــنــــوب 
غــــــــزة، بــــأنــــه جــــــاء نـــتـــيـــجـــة ضـــغـــوط 
والعدو  أميركا  مارستها  سياسية 
إبعاد  الإسرائيلي على قطر، بهدف 
الدحدوح عن الواجهة، ومهدّدة إياه 
فت الأخبار عند تبعات 

ّ
بالقتل. وتوق

ــان يفضح  ــــذي كــ انـــتـــقـــال المــــراســــل الـ
بالصوت  الإسرائيلي  العدو  جرائم 
والــــــصــــــورة. تـــلـــفـــت المـــعـــلـــومـــات لــنــا 
المباشر  الــنــقــل  مــكــان  تغيير   

ّ
أن إلــى 

لـــــإعـــــامـــــي الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، يـــعـــود 
ــــع  ــــوضـ ــاب عــــــــــدة، أولـــــــهـــــــا، الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لأسـ

ــبّــــاريــــن  أضــــحــــى رمــــــــزاً لـــشـــعـــب الــــجــ
ــلـــش« رداً  ــعـ بـــعـــبـــارتـــه الـــشـــهـــيـــرة »مـ
عــلــى اســتــهــداف الاحـــتـــال عــــدداً من 
أفــــراد عــائــلــتــه واســتــشــهــادهــم، بــات 
في  واســعــة  أيــضــا بشعبية  يــحــظــى 
فــلــســطــن والــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، حــتــى 

ــة الــــــــعــــــــام«. فــي  ــيــ »شــــخــــصــ ـــ ــــــب بــ
ّ
ــــــق

ُ
ل

المــقــابــل، تــعــاقــدت الــقــنــاة مــع مراسل 
ــي 

ّ
لــتــول )دوام حــــرّ(،  »فــريــانــســر«  كـــ

مـــهـــام تــغــطــيــة الأحـــــــداث فـــي شــمــال 
غزة. وكان الدحدوح وفريقه التقني 
الذين  قــســراً  المــهــجّــريــن  قافلة  ضمن 
ــوا مـــنـــازلـــهـــم أواخـــــــر الأســـبـــوع  ــركــ تــ

ــا المــــســــتــــمــــرّة  ــهــ ــتــ ــبــ ــواكــ ــة ومــ ــفــ ــ
ّ
ــث ــكــ المــ

في  غــزة،  على  الإسرائيلي  للعدوان 
الوقت الذي كان فيه الإعام الغربي 
لإبادة  وممهّداً  المذبحة  في  شريكا 
ــــن خــــــال مـــمـــارســـة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـ
الــتــضــلــيــل ونـــشـــر الأخــــبــــار الــكــاذبــة 
المــحــرّضــة على المــحــرقــة واســتــهــداف 
المدنية  والمنشآت  الآمنن  المواطنن 
ــى تــحــتــيــة  ــ ــنـ ــ ــات وبـ ــيـ ــفـ ــتـــشـ ــن مـــسـ ــ مــ
ــــدارس. مــن هــنــا أدّت »الــجــزيــرة«  ومـ
ــهــــة  ــبــ الــــجــ ــى  ــ ــلــ ــ عــ مــــــحــــــوريــــــا  دوراً 
متمسّكة  ت 

ّ
ظل ها 

ّ
أن ولــو  الإعامية، 

وعسكرين  مــســؤولــن  بــاســتــضــافــة 
لتبرير  لــهــم  الــهــواء  وفــتــح  صهاينة 

جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني!
لـــكـــن بـــعـــد دخــــــول الــــحــــرب شــهــرهــا 
ــي نــهــايــة  الــــثــــانــــي، قـــــــرّرت الـــقـــنـــاة فــ
ــقـــل مــراســلــهــا  ــوع المــــاضــــي نـ ــ ــبـ ــ الأسـ
ــدوح مــــن شـــمـــال قــطــاع  ــ ــدحـ ــ وائــــــل الـ
ــدوح الـــذي  ــدحــ ــى جـــنـــوبـــه. الــ ــزة إلــ غــ

الديراني زكية 

هل غيّرت قناة »الجزيرة« السياسة 
الـــتـــحـــريـــريـــة الـــتـــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا مــنــذ 
الإســرائــيــلــيــة  لــلــحــرب  الأول  الـــيـــوم 
لهجتها  تخفيف  وقـــرّرت  ة، 

ّ
غــز على 

يتردّد  ســؤال  لــلــعــدوان؟  ومواكبتها 
ــاط الإعــامــيــة، خصوصا  فــي الأوســ
ــاة الــــقــــطــــريــــة عــن  ــنــ ــقــ مـــــع تـــــراجـــــع الــ
ــــدود  ــد حــ ــنــ ــة الــــــتــــــطــــــوّرات عــ ــيـ ــغـــطـ تـ
كلمة  واجــتــزائــهــا  الجنوبية،  لبنان 
ــه الــســيــد  ــلــ ــحــــزب الــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الأمـــــــن الـ
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
ــزة وائـــل  ونــقــل مــديــر مــكــتــبــهــا فـــي غـ
الـــدحـــدوح مــن شــمــال الــقــطــاع حيث 

المعارك الحامية إلى جنوبه. 
مــنــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« في 
)أكتوبر(  الأول  تشرين  مــن  السابع 
ــــرة«  ــزيـ ــ ــــجـ ــــادت »الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي، اسـ ــ ــاضــ ــ المــ
زخـــمـــهـــا وشـــعـــبـــيـــتـــهـــا بــتــغــطــيــتــهــا 

)رشاد السامعي ــ اليمن(

)من الويب(

ة، من بينها نقل مدير 
ّ

بعد دخول الحرب شهرها الثاني، أجرت الفضائية القطرية تغييرات عد

مكتبها في غزة وائل الدحدوح من شمال القطاع إلى جنوبه. بعد تلك الخطوة، بدأت 

ض القناة لضغوط سياسية، قد تنعكس على سياستها التحريرية 
ّ
طرح حول تعر

ُ
التساؤلات ت

وكيفية تعاطيها مع المحرقة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع

رت عدم نقلها كلمة الأمين 
ّ
بر

العام لحزب الله بتزامنها مع 

انعقاد القمة العربية

بــعــد انــكــشــاف وحــشــيــة آلـــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
العالم كله مع استمرار قصف المستشفيات  أمــام 
ــواء والمــؤســســات الــدولــيــة،  ــــدارس ومــراكــز الإيــ والمـ
طــالــعــنــا المـــتـــحـــدّث بـــاســـم جــيــش الــــعــــدو، دانـــيـــال 
ــن أمـــــس، بــــروايــــة مــفــبــركــة ظن  هــالــيــغــفــي، أوّل مـ
ــــه يــســتــطــيــع مـــن خــالــهــا تــبــريــر قــصــف جيشه 

ّ
أن

للمستشفيات.
فــي الــفــيــديــو الـــذي نــشــره هاليغفي عــلــى حسابه 
فـــي »X« )تــويــتــر ســـابـــقـــا(، نــشــاهــد مــغــالــطــات لا 
 حركة 

ّ
أن التي يقدّمها حــول  الــروايــة  مــع  تتوافق 

ة 
ّ
حماس تستخدم »مستشفى الرنتيسي« في غز

لــأدلــة  المــتــابــعــة  الــعــســكــريــة.  لعملياتها  كــقــاعــدة 
التواصل  من قبل مستخدمن كثر على منصات 
التناقضات  مــن  عــن سلسلة  الاجــتــمــاعــي، كشفت 
، إحـــــدى الــنــقــاط 

ً
والمــــزاعــــم المـــشـــكـــوك فــيــهــا. مـــثـــا

ــة هــالــيــغــفــي، هي  ــ الإشــكــالــيــة الــرئــيــســيــة فـــي روايـ
حول موقع وطبيعة النفق بالقرب من المستشفى 
الذي يبعد عنه حوالي 200 متر وفق زعم جيش 
 مدخل النفق المزعوم والذي يبلغ عمقه 

ّ
العدو، وأن

20 متراً، يوصل إلى »مستشفى الرنتيسي«. ومع 
ذلك، لا يُظهر الفيديو الذي نشره هاليغفي دخوله 
عبر النفق ومن ثم خروجه إلى داخل المستشفى. 
يــظــهــر الــفــيــديــو نــفــقــا، ثــم يُــظــهــر هاليغفي داخــل 
مستودع المستشفى، في غياب أي دليل بالصورة 

ق ارتباط مدخل النفق المزعوم بالمستشفى.
ّ
يوث

ثانيا، يقدّم لنا هاليغفي أسلحة وبنادق وقنابل 
يـــدويـــة وســـتـــرة نــاســفــة داخــــل إحــــدى الـــغـــرف في 
المستشفى، والتي يبدو من طاء جدرانها وكأنها 
 
ّ
مــخــصّــصــة لـــأطـــفـــال. عــمــلــيــا، يـــريـــد أن يـــقـــول إن

الأطفال ومن  بالقرب من  ذ عملياتها 
ّ
تنف حماس 

أن ذلك  يُثبت  أن لا شــيء  المستشفى. علما  داخــل 
، إذ يــمــكــن بــبــســاطــة جــلــب أســلــحــة 

ً
حــصــل فـــعـــا

ووضعها داخل المستشفى من قبل جيش العدو. 
ثـــم يـــدخـــل هــالــيــغــفــي إلــــى مــســتــودع المــســتــشــفــى، 
فة هناك 

ّ
 درّاجــة نارية متوق

ّ
ويحاول إقناعنا بأن

خدمت لنقل أسرى 
ُ
عليها آثار لطلقة نارية قد است

إسرائيلين من المستعمرات. الإشكالية هنا، كيف 
استطاع مقاتل حماس أن يهبط بالدراجة داخل 
ه مصعد، وبعمق 20 متراً 

ّ
نفق مدخله عَمودي وكأن

ومعه أسير خلفه من دون أن يرتطم بالأرض؟. ألا 
يسري قانون الجاذبية على المقاومن؟

ــتـــي عــرضــهــا  ــيـــرة لــلــســخــريــة الـ ــثـ ــن الأمـــــــور المـ ــ ومـ
الــفــيــديــو، اكــتــشــافــات هــالــيــغــفــي الــخــطــيــرة جـــداً: 
زجـــاجـــات حــلــيــب الأطـــفـــال وحـــفـــاضـــات وكــرســي 
خدم لحجز 

ُ
 المكان است

ّ
ها أدلة على أن

ّ
حمام. زعم أن

الأسرى. ولعل أبرز ما يدل على عبقرية هاليغفي 
ودهاء جيشه، عندما أشار إلى ورقة ملصقة على 
عليها  مقاتلي حماس سجّلوا   

ّ
إن  

ً
قائا الحائط، 

أســـمـــاءهـــم لــتــقــســيــم مـــنـــاوبـــات مــراقــبــة لــأســرى، 
مــجــرد روزنـــامـــة من  ــهــا 

ّ
أن بــأســره  للعالم  ليتبنّ 

بداية الــحــرب، والأســمــاء المــوجــودة عليها ما هي 
إلا أيـــام الأســـبـــوع، مــن الأحـــد إلـــى الإثــنــن باللغة 

العربية.
بحاجة  وليست  واضحة  تكون  الحقيقية  الأمــور 
إلى هذه المحاولات الفاشلة للتبرير. وفي انتظار 
الكوميدي،  هاليغفي  مسلسل  مــن  جــديــدة  حلقة 
ــى مــنــه فــي المــــرّة المــقــبــلــة أن يــحــتــرم عقولنا 

ّ
نــتــمــن

ويقدّم سيناريو أكثر إقناعا.

)الأخبار(

ة أخرى
ّ
كم مر

ّ
بوا حظ

ّ
فيديو »مستشفى الرنتيسي«: جر

بدأ تقييد صور

غزة في السادس

من نوفمبر
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هم ليسوا أرقاماً في شريط الأخبار العاجل
ّ
لأن

»شهداء غزة«... وجوههم وابتساماتهم  وأحلامهم

منذ عملية »طوفان 

الأقصى« في السابع من 

شهر تشرين الأول )أكتوبر( 

2023، انطلق حساب على 

منصة إكس وإنستغرام، 

داعياً الناس إلى مساعدته 

في توثيق أسماء شهداء 

محرقة غزة، عبر إرسال 

صورهم وأسمائهم وتاريخ 

استشهادهم وحكاياهم 

الإنسانية الصغيرة 

 نساوي 
ّ

 لها جفن: »علينا أل
ّ

أن يــرف
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــل الأطـ ــتــ ــــن قــ بــ
والإســـرائـــيـــلـــيـــن«. ل تــكــمــن المــشــكــلــة 
ــــد مـــن دون  ــؤيّ الأبــــــرز فـــي مــوقــفــهــا المــ
شـــــــرطٍ لــلــصــهــيــونــيــة، بــــل فــــي الــلــغــة 
مــوت  بــن  للتمييز  تستعملها  الــتــي 
أطفال  ومـــوت  الفلسطينين  الأطــفــال 
قنبلة  تنفجر  »عــنــدمــا  المــســتــوطــنــن: 
وتــســبــب أضـــــــراراً كــبــيــرة فـــي المـــكـــان، 
 هـــؤلء 

ّ
ســتــقــتــل بـــا شـــك أطـــفـــالً، لــكــن

يموتون  ل  )الفلسطينين(  الأطـــفـــال 

توثيق  بــضــرورة  مناشدته  الــحــســاب 
أســمــاء الــشــهــداء منذ عملية »طــوفــان 
الأقصى« في السابع من شهر تشرين 
الــنــاس:  )أكــتــوبــر( 2023، داعــيــا  الأول 
في  النشر، ونستقبل  فــي  »ســاعــدونــا 
الــرســائــل صـــور الــشــهــداء وأســمــاءهــم 

مع تاريخ استشهادهم، وقصّتهم«.
في ما يلي مجموعة أحام وإنجازات 
غزة  تميّز شهداء  وشهادات وصفاتٍ 
 عــلــى حـــــدة، نــســتــذكــر أســمــاءهــم 

ً ّ
كـــــا

ــم كـــمـــا جــــــاء عـــلـــى صــفــحــة  ــ ــورهــ ــ وصــ
»شهداء غزة« عبر منصة إكس. يذكر 
أن هــذه الأســمــاء والــصــور والقصص 
لــم تــكــن لـــتـــدوّن وتــحــفــظ لـــول رســائــل 
أصدقاء الشهداء وزمائهم وأهاليهم 
الـــذيـــن وجــــــدوا فـــي هــــذه المــــبــــادرة ما 

يُبقي أحباءهم »بشراً« ل أرقاما.

إكس  منصّتي  على  غــزة«  مبادرة »شهداء 
)@GazaShaheed( وإنستغرام 

)Gaza.shaheed(

تقوم  إنسانية  بهدنة  أو  النار  إطــاق 
الفلسطينين  بــن  بــالمــســاواة  عــبــرهــا 
التي  اللغة  غـــرار  على  والمستوطنن، 
الأكاديمين  لــســان  على  تظهر  بــاتــت 
والمــثــقــفــن الــغــربــيــن الـــذيـــن يــســاوون 
الستيطاني،  المقاومة والحتال  بن 
 بينا فاجأتنا بوقاحتها وانعدام 

ّ
لكن

إنسانيتها. 
ســقــط قــنــاع الإنــســانــيــة والمــنــطــق منذ 
ــتـــي فــتــحــت فــيــهــا  ــى الـ ــ ــ الـــثـــوانـــي الأولـ
قــالــت مــن دون  إذ  فــمــهــا،  سيلن بينا 

ضـــمـــائـــرهـــم وتـــــبـــــرّر لـــهـــم اســـتـــعـــمـــار 
و»استعباد«  أراضــيــنــا  ونهب  بــادنــا 
ناسنا وقتل أطفالنا وأهالينا. نحن 

ُ
أ

الحكومات  إلى  بالنسبة  أرقــام  مجرّد 
الــغــربــيــة الــتــي تــســعــى إلـــى الــســيــطــرة 
عــلــى أوطــانــنــا، وشــهــداؤنــا بالنسبة 
إليهم مجرّد أرقــام يجب أن تبقى في 
ارتفاع حتى ل تبقى فينا أي مقاومة 
لمشاريع الستعمار المادية أو الثقافية 
الناعمة.  نحن لسنا أرقاما، وشهداؤنا 
، عشرة آلف شهيدٍ 

ً
ليسوا رقما مُجما

تعني عشرة آلف صورة وعشرة آلف 
حياة، وعشرة آلف حلم، وعشرة آلف 
ــيـــات. مـــن هــنــا جـــاءت  ــنـ مــســتــقــبــل وأمـ
مــبــادرة »شــهــداء غـــزة« على منصّتي 
وإنستغرام   )GazaShaheed@( إكــس 
»لأنـــهـــم   :

ً
مـــعـــلـــنـــة  )Gaza.shaheed(

لــيــســوا أرقــــامــــا، ول مـــجـــرّد عـــــددٍ في 
الحساب  هــذا  سيتخصّص  الأخــبــار، 
في توثيق أسماء شهداء محرقة غزة 
2023 وقصصهم وصورهم«. بدأ هذا 

بــيــوت المــدنــيــن والســتــهــداف المتكرّر 
 
ّ
وشن القطاع،  لمستشفيات  والمستمر 
ــــواء  الــــغــــارات عـــمـــداً عــلــى مـــــدارس الإيـ
والنساء  الأطــفــال  فيها  يحتمي  الــتــي 
باعتبارها أماكن آمنة من الستهداف 

الحربي.
 حــســنــا، حــتــى ل نــبــدو ســـاذجـــن في 
 »

ّ
ــاثـــل »مُـــــحِـــــق ــمـ انـــتـــظـــارنـــا لمــــوقــــف مـ

وجريء وواضح من سياسيّة فرنسية، 
ـــهـــا حــتــمــا قـــد تستعمل 

ّ
ســنــفــتــرض أن

ــالــــب بـــوقـــف  ــتــــطــ  لــ
ً
الأطـــــــفـــــــال ذريـــــــعـــــــة

 مــوت الأطفال 
ّ
أن للجمهور الأوروبـــي 

الفلسطينين هو »إنساني«. أمّا موت 
الأطــــفــــال والـــنـــســـاء »الإســـرائـــيـــلـــيـــن« 
ــانــــي«  إنــــســ »ل  ــهــــو  فــ ــنــــن،  ــتــــوطــ المــــســ
 سكوت الغرب عن هذا 

ّ
وتحذر من أن

التصنيف يجعله »عديم الإنسانية«.
الطرفن،   نساوي بن 

ّ
أل ، علينا 

ً
فعا

ي نزاع أو 
َ
فهما في اللغة ليْسا أيّ طرف

صراع، بل يجب استخدام المصطلحن 
المــنــاســبــن لــلــحــديــث عــنــهــمــا: ل يجب 
ــاواة بــــن المـــقـــاومـــة والحــــتــــال،  ــ ــسـ ــ المـ
ــــوطِــــن. 

َ
ــت والمــــســ الأرض  صــــاحــــب  بــــن 

ــــه لــيــس بــالــجــديــد عــلــى ســكــان 
ّ
كــمــا أن

كوكب الغرب أن يروا الشرق وسكانه 
ــراً مـــثـــلـــهـــم، يـــحـــبـــون  ــ ــــشـ الأصــــلــــيــــن بـ
ــون  ــزنــ ــحــ ــون ويـــــتـــــألمـــــون ويــ ــمــ ــلــ ــحــ ويــ
مــثــلــهــم تــمــامــا. مــنــذ اكــتــشــاف الــغــرب 
لثروات الشرق وهو في مقارنة دائمة 
ــن، الــغــرب 

َ
ـــ غــيــر واقــعــيــة ـــــــ بــن الــعــالم ـ

»المظلم  ر« والشرق 
ّ

»المتنوّر والمتحض
ــــف«. تـــرضـــي هـــــذه المـــقـــارنـــة 

ّ
ــل ــتــــخــ والمــ

ــي الـــحـــزب  ــ أمــــضــــت عـــشـــريـــن عــــامــــا فـ
ــبـــل أن تـــصـــبـــح نــائــبــة  الشــــتــــراكــــي قـ
رئــيــس إحــــدى الــبــلــديــات الــواقــعــة في 
منطقة »إيــل دو فرانس« في الشمال، 
والمــســتــشــارة الإقــلــيــمــيــة ذات الــبــشــرة 
البيضاء والعينن الزرقاوين والشعر 
ــهــا 

ّ
ــدّ أن الأشــقــر والــنــبــرة الــواثــقــة، ل بـ

ستنحاز إلى الأطفال وتطالب بوقف 
ــتــــي قـــتـــلـــت مــا  الــــجــــرائــــم الـــحـــربـــيـــة الــ
فلسطيني  طــفــل  آلف  خمسة  يــقــارب 
ــــزة، بـــن الــقــصــف المــبــاشــر على  فـــي غـ

إدراكها لخطورة الجريمة الإنسانية: 
»علينا أن نشرح ذلك على نحو أفضل، 
لــم نفعل، ستصبح مشاعرنا  إن  لأنــه 
أن   

ّ
إل الضحايا  متساوية بن جميع 

هــذا صحيح، مــوت فلسطيني وموت 
إســرائــيــلــي يــبــقــى مـــوتـــا، لــكــن طــريــقــة 
وهــي ستشير  المختلفة،  هــي  موتهما 
إلـــى إنــســانــيــتــنــا أو عـــدم إنــســانــيــتــنــا. 
 نـــســـاوي بـــن قــتــل الأطــفــال 

ّ
عــلــيــنــا أل

ــيـــــن«.  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والإسـ
ــة الــعــنــصــريــة  تــســتــخــلــص الإعــــامــــيــ

ار
ّ

تهاني نص

قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، ظـــهـــرت الإعـــامـــيـــة 
والــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة ســيــلــن بينا 
ــبــــرامــــج عـــلـــى قـــنـــاة »ســـي  ــي أحـــــد الــ فــ
ــق على 

ّ
نـــيـــوز« الــفــرنــســيــة وهــــي تــعــل

قتل  أمــام مشهد  الإنسانية«  »انــعــدام 
الأطـــــفـــــال فــــي الــــحــــرب الــفــلــســطــيــنــيــة 
الصهيونية. للوهلة الأولــى، يخدعنا 
الـــذي تتحدث  الــلــغــة  شكلها ومــنــطــق 
فــيــه، فــهــذه الــنــاشــطــة الــيــســاريــة التي 

بــأن الإنسانية خانت  يــشــعــرون  وهــم 
حــقــوقــهــم الـــتـــي كـــانـــوا يــنــتــظــرونــهــا، 
الأطفال  تتخيّل  أن  الفظيع  مــن  ولكن 
الإســرائــيــلــيــن الــذيــن كــانــت أعــمــارهــم 
الــنــســاء  وهــــــؤلء  ســـنـــوات  و10  و9   8
رحــلــوا وهـــم يــحــمــلــون صــــورة أخــيــرة 
وازدراء  ــائـــع  ــفـــظـ الـ عــــن  ــيـــة  ــانـ إنـــسـ ل 
لصورتهم، وهنا تكمن الجريمة ضد 
الإنـــســـانـــيـــة، الــنــفــي المـــطـــلـــق«. نــاحــظ 
هــنــا أنــهــا تــحــاول تــعــزيــز فكرتها عن 
نــزع المــســاواة بــن الــطــرفــن، إذ تدّعي 

سقط قناع الإنسانية 

والمنطق منذ الثواني 

الأولى التي فتحت 

فيها سيلين بينا فمها

طوفان الأقصى

)محمد 

سباعنة ــ 

فلسطين(
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◄ سميرة مهدي

مــهــدي...  سميرة  الــعــروســة  الطبيبة 
يخرجوها  أن  الــعــالــم  تناشد  بقيت 
يصلهم  أن  دون  مــن  وعائلتها،  هــي 

أحد.
ــيـــرة هــــي وجــمــيــع  ــتـــشـــهـــدت ســـمـ اسـ
ــا، إثــــــــر قــــصــــف الحـــــتـــــال  ــهــ ــتــ ــلــ ــائــ عــ
ـــجـــرم بيتهم وهـــم بــداخــلــه، أمــس، 

ُ
الم

.2023/11/11

◄ إسراء عبد الله الأشقر

طبيبة عناية وتخدير... كانت تؤدي 
الإندونيسي  المستشفى  فــي  عملها 
في شمال غزة، عادت لرؤية عائلتها، 
ــصــف الــبــيــت واســتــشــهــدت مــع 17 

ُ
فــق

فرداً من عائلتها.
تاريخ الشهادة: 2023/10/30.

◄ مسك السوسي

مــســك ابــنــة الــشــاب الــطــيــب المحبوب 
عــمــاد الــســوســي، أشــهــر بــائــع فافل 
ــقـــت شــهــيــدة بــرصــاص  ــزة ارتـ فـــي غــ

الحتال قبل أيام. 

◄ أمل الحواجري

الــشــهــيــدة أمــل الــحــواجــري 27 سنة، 
3 سنن  أيــمــن  الشهيدين  وطــفــاهــا 
ــل خـــرّيـــجـــة  ــ وأحــــمــــد 10 شــــهــــور. أمــ

شريعة وقانون.
كــانــت هــي الــقــلــب الــكــبــيــر فــي البيت 

وكانت بمثابة الأم للجميع.
عــاشــت كــل حــيــاتــهــا فــي غـــزة، وكــان 
ــالـــم.  ــعـ ــافـــر وتــــشــــوف الـ نــفــســهــا تـــسـ
ــيـــر شـــــاطـــــرة فـــــي صــنــع  ــتـ ــانـــــت كـ وكـــ

الحلويات.
استشهدت في: 2023/10/21.

◄ محمد أكرم نصار

شـــاب خــلــوق مــحــبــوب مــن الجميع، 
كان يحب فريق ريال مدريد... لعبه 

المفضل خوسيلو. كان دائم المبسم!
كــان بتمنى يــكــون لــه طفل يــقــول له 
 4 وعمره  والــده  استشهد  فقد  بابا، 

سنوات.
تاريخ الستشهاد: 2023/11/9.

◄ محمد عجور

ــي الـــريـــاضـــيـــات ومـــبـــرمـــج  نـــابـــغـــة فــ
مــحــتــرف. مــتــزوج ولــديــه طفل عمره 

أقل من عامن.
كان خدوما ومحبوبا. أنشأ شركته 
يــعــمــل في  أن  ــمَ  ـ

ُ
ــل 27... وحـ عــمــر  فـــي 

إحـــدى الــشــركــات الــعــالمــيــة المــعــروفــة 
ليرفع اسم فلسطن عاليا.

نازحا   ،2023/10/19 فــي  استشهد 
في رفح جنوب قطاع غزة.

المحامي طراد أبو دقة.
الـــقـــوي فـــي شــخــصــيــتــه.. الأنـــيـــق في 
ــه.. الــــرقــــيــــق فــــي مــــشــــاعــــره..  ــســ ــابــ مــ
وجدت جثته بعد البحث عنه تحت 
أنــقــاض المــنــزل لمـــدة 14 يــومــا، حيث 

استشهد هو و4 من أبناء عمومته.
تاريخ الستشهاد 2023/10/23.

م
ّ
◄ آدم حسام مسل

صف خامس شاطر كثير بالمدرسة. 
القرآن وحافظ منه كثير.  كان بحب 
ــان بـــتـــدرب مع  ــرة الــســلــة وكــ بــحــب كـ
السلة.  لكرة  المغازي  مخيّم  ناشئن 

محبوب ونشيط كثير. 
2023/11/11، فجراً  اليوم  استشهد 
ــيـــرات فــــي قــصــف  ــنـــصـ فــــي مـــخـــيـــم الـ

منزل آل بدوان.

◄ بيروت محمد أبو شملة

بيروت محمد أبو شملة، 3 سنوات، 
ــدت يـــوم  ــ ــا ولــ ــهـ ــيــــروت لأنـ ــيـــت بــ ــمّـ سُـ
ــار بـــــيـــــروت فـــــي 4 أغـــســـطـــس  ــجــ ــفــ انــ
ثـــابـــتـــة،  ابـــتـــســـامـــتـــهـــا  كــــانــــت   .2020

مليئة بالنشاط والحيوية.
غـــارة جوية  فــي  بــيــروت  استشهدت 

إسرائيلية على منزلها في غزة في 
أكتوبر 2023.

◄ عمر وأحمد وبسام أبو حصيرة

ــدوا مـــــع أمــــهــــم ووالـــــدهـــــم  ــهــ ــشــ ــتــ اســ
وجـــمـــيـــع عـــائـــلـــة والــــدهــــم مــــن الـــجـــدّ 
ــفـــيـــد. وهـــــي أخــتــهــم  وحــــتــــى آخـــــر حـ
مــريــم عــمــرهــا شــهــر ونـــص. 4 رجــال 

و5 نساء و7 أطفال آخرين.
تاريخ الستشهاد: 2023/10/26.

◄ مصعب أكرم نصار

 

جوليا،  اســمــهــا  لطفلة  وأب  مــتــزوج 
كــبــر يــتــيــمــا، بــعــد أن قــتــل الحــتــال 
والــده وهــو في السادسة من عمره، 
ارتــقــى بــرفــقــة زوجــتــه وأخــوتــه، كما 

استشهد جده قبل أيام.
كما  يتيمة  ستعيش  جوليا  واليوم 

والدها. 
تاريخ الستشهاد: 9-11-2023.

◄ نور إعبيان وحنين البسيوني

نــور رحــل مــن الــشــمــال إلــى الجنوب 
حتى يكون بمكان آمن هو وزوجته 
الحــتــال  الأول.  بــطــفــلــهــمــا  الــحــامــل 

قتل نور وزوجته والجنن.
تاريخ الستشهاد: 2023/10/26.

◄ محمد المصري

ــيــــة وشـــخـــصـــيـــة   مــــــــــدرّس لــــغــــة عــــربــ
كــان صاحب  الــقــلــب.  بسيطة وطيبة 
ــــام مــيــمــة.  ــكـــل طــــابــــه. زوجــــتــــه ســ لـ
صحافية هادئة وبسيطة. أولدهما 
)هادي وعلي وشام(، انقصف البيت 
اســتــشــهــد   ..10/10 بـــتـــاريـــخ  عــلــيــهــم 

ــنـــوات(، حي  الــكــل، وبــقــي عــلــي )6 سـ
وجريح، ل يعلم مصير أهله إلى الآن!

◄ عمر فراونة

ــــي الـــجـــامـــعـــة  ــبّ فـ ــ ــطـ ــ عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الـ
الإسامية.

الدكتوراة في وظائف   حاز شهادة 
أبناء  وخــدم  بريطانيا  من  الأعضاء 

شعبه طبيا لأكثر من 30 عاما.

استشهد برفقة زوجته و13 فرداً من 
أبنائه وأحفاده.

تاريخ الستشهاد: 15-10-2023 

◄ تاليا هشام طباسي 

استشهدت في قصف منزل جيرانهم. 
وأدلـــع طفلة في  العنقود  آخــر  كانت 

عائلتها ومحبوبة الجميع!
تاريخ الستشهاد: 2023/10/16.

◄ رنا المقيد
 

اســتــشــهــدت مـــع والـــدتـــهـــا الــشــهــيــدة 
شــيــمــاء صـــالـــحـــة، فـــي قــصــف مــنــزل 

عائلتها.

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــــس  نــــــشــــــرت هـــــــــذه الــــــجــــــريــــــدة أمـ
ــه 

ّ
أن يــبــدو  عــمّــا  مــقــالــة مستفيضة 

جــســر جـــــوّي لــحــلــف الـــنـــاتـــو عبر 
ــاف، لـــبـــنـــان. ومــقــالــة  ــيـ الـــبـــلـــد المـــضـ
لــيــنــا فــخــر الـــديـــن بـــــدّدت الــشــكــوك 
النفي حــول مــا يجري.  ودحــضــت 
32 طــائــرة عــســكــريّــة أجــنــبــيّــة بين 
مـــطـــارَي بــيــروت وحـــامـــات، ليست 
أمــراً يمكن لقيادة  أو  أمــراً روتينيّاً 
الجيش أن تطمسه. نحن في عصر 
مواقع التواصل، وهناك من يرصد 
)مدنياً( حركات الطائرات من وإلى 
رصد  يستطيعون  والــنــاس  لبنان. 
حــركــة الــطــائــرات بــالــعــين المـــجـــرّدة. 
العميد المتقاعد، بسام ياسين، كان 
وطمأن  الشكوك  على  ردّ  مــن  أوّل 
أنّ الأمــر لا يعدو كونه  فــي حديث 
حاجة السفارات الأمنيّة المستجدّة. 
ــوك هــو  ــكــ ــشــ ــ ال مـــــن  مـــــا زاد  لـــكـــن 
الرسمي الصادر عن قيادة  البيان 
ــر »هــبــوط  ــر أمـ ــــذي ذكـ الــجــيــش، والـ
أحد  في  أجنبيّة  طائرات عسكريّة 
المطارات التابعة للجيش اللبناني«. 
لمـــاذا لا تــذكــر قــيــادة الــجــيــش اســم 
ــرار  ــذا مـــن أســ ــذا المـــطـــار؟ هـــل هــ هــ
ــع  ــواقــ ــرت مــ ــ ــشـ ــ ــا نـ ــدمــ ــعــ ــة بــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ــرات وهــي  ــائـ ــطـ ــور الـ الـــتـــواصـــل صــ
إذا كان  المــطــار؟  مــن  تهبط وتطير 
للبنان سيادة على المطار، فمن حق 
الشعب اللبناني أن يعلم حقيقة ما 
 حرب 

ّ
يجري، وخصوصاً في ظل

الإبــــادة على غـــزة، وبــمــشــاركــة من 
ــذات. وهــل  ــ ــال ــ ــــقــــوات الأمـــيـــركـــيّـــة ب ال
ــقـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة على  وافـ
حــركــة الـــطـــيـــران هــــذه؟ هـــل أخـــذت 
علماً؟ والبيان يقول إنّ »جزءاً من 
حركة الطيران في المطار )المجهول 
ــم( هــو حــركــة روتــيــنــيّــة لنقل  الاســ
الجيش  إلــى  العسكريّة  المساعدات 
إنّ  الــبــيــان  يــقــول   ،

ً
أوّلا الــلــبــنــانــي«. 

ــزءاً« فــقــط مــن حــركــة الــطــيــران  ــ »جـ
هو بهدف نقل المساعدات. حسناً، 
فلنصدّق ذلك. ما هو الجزء الآخر؟ 
لماذا يذكر جزءاً واحداً فقط؟ ثانياً، 
ــك بــهــدف نقل  يــقــول الــبــيــان إنّ ذلـ
المـــســـاعـــدات. هــكــذا، فــجــأة، هبطت 
لتمنح  الــجــويّــة علينا  الــنــاتــو  قـــوات 
الجيش مــســاعــدات؟ والــتــزامــن مع 
حرب غزة هو صدفة من الصدف؟ 
ولمـــــاذا لـــم يــعــلــن الــجــيــش عـــن هــذه 
ــاعــــــدات، وهـــــــو الـــــــــذي يــعــلــن  المــــــســــ
وصول مطارق ومسامير أميركيّة 
ــم عـــراضـــة لــلــشــكــر؟ ثم 

ّ
إلــيــه ويــنــظ

للتدريبات  هــي  الــحــركــة  إنّ  يــقــول 
فجأة  لــلــجــيــش.  والــنــهــاريّــة  الليلية 
ونحن  ليلية  تدريبات  وأي  أيضاً؟ 
مبيدات  رش  طــائــرات  إلا  نملك  لا 
إسقاطها  يمكن  زجاجية  وطــوّافــة 

بإجاصة؟

هوامش على دفتر »الطوفان«

 يديك!
ّ

ة: أحب
ّ
فايا يونان لـ »بطل« غز

وسام كنعان

عزايزة  معتز  الفلسطيني  للصحافي  كان 
ــة فــي توثيق جــزء مــن المشهد  حــصّــة وازنـ
الــدمــوي فــي غـــزّة. حمل كــامــيــرتــه، وروحــه 
ــن مــن أن يــكــون مــصــدراً 

ّ
عــلــى يــديــه، وتــمــك

ــوت  ــالـــصـ مــــوثــــوقــــاً لـــلـــخـــبـــر، مــــؤرشــــفــــاً بـ
ــتـــال الــصــهــيــونــي  والـــصـــورة مـــجـــازر الاحـ
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــن قــتــل لــلــمــدنــيــين، 
 ونساءً وشيوخاً، واستهداف للبنى 

ً
أطفالا

الــتــحــتــيــة والمــســتــشــفــيــات ومَـــــن فــيــهــا من 
تطوّع  وعمّال.  وممرضات  وأطباء  جرحى 
عزايزة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

وتوجّه منذ اليوم الأوّل إلى الحرب، ليكون 
شـــاهـــداً عــلــى أغــلــب المـــجـــازر، وخــصــوصــاً 
ذها العدو في »دير البلح« وراح 

ّ
تلك التي نف

فيها عدد من أفراد عائلته. وقد وصل عدد 
الــشــهــداء مــن أقــربــائــه حــتــى الآن إلـــى أكثر 
أ عزايزة 

ّ
من 25 شخصاً. مع ذلك، لم يتلك

عن بثّ تقارير حيّة باللغة الإنكليزية عبر 
حسابه على إنستغرام، وساعد أيضاً في  
إنــقــاذ المصابين والــجــرحــى، بــل ســـارع إلى 
ـــع بــين يــديــه، مــن دون أن 

ّ
حمل أطــفــال رض

قة على عنقه، وسترته 
ّ
ينسى كاميرته المعل

بته 
ّ
ــه، حــتــى لق ــوذتـ الــواقــيــة لــلــرصــاص وخـ

السوشال ميديا بالـ »سوبر هيرو«.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــشــهــرة الــتــي حصدها 
الــــــشــــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أثــــــنــــــاء الـــــحـــــرب، 
وخصوصاً مع نشر فيديوات وهو يدندن 
بعض الأغنيات بصوت لطيف، عاد ليتسيّد 
ــام بــســبــب مــحــادثــة مــؤثــرة  ــ المــشــهــد قــبــل أيّـ
ــــين المــغــنــيــة الـــســـوريـــة فــايــا  ــــرت بــيــنــه وبـ جـ
يونان. عُرفت عن الأخيرة مواقفها الداعمة 
ــا ســـوريـــا،  ــن بـــادهـ ــلــمــقــاومــة، انـــطـــاقـــاً مـ ل
 إلى بلدها الثاني السويد. لم تخجل 

ً
وصولا

تــتــوان عن  ولــم  الوطنية،  تــنــاور بثوابتها  أو 
ــي فـــي هــذا  ــ ــ ــأن خــصــمــهــا الأزل الــتــصــريــح بــ
العالم هو الكيان الصهيوني! وعندما لمحت 
ر مسيرة مهنية بطولية 

ّ
المصوّر الذي يسط

ط شعره ويــؤدي أغنيتها »أحــبّ 
ّ

وهــو يمش
يـــديـــك« )كــلــمــات مـــهـــدي مــنــصــور وألـــحـــان 
وتوزيع ريان الهبر(، شاركت الفيديو  على 
إنــســتــغــرام وأوضـــحـــت أنـــهـــا راســلــتــه قبل 
أسابيع عندما كان يطلب من متابعيه الدعاء 
وكتبت له: »قلوبنا معكم معتز. حماكم الله 
ونــصــركــم« مــع إشــــارات لــقــلــوب مــكــســورة. 
ــرد مـــن مــعــتــز بتسجيل صــوتــي  ــ ال جـــاءهـــا 
يـــــؤدي فــيــه مــطــلــع أغــنــيــتــهــا »أحـــــب يــديــك« 
فيقول: »عيناك حلمي الذي سيكون كبيراً 
بــادي«.  كخير  كبيراً  المتعبون  يحلم  كما 
انـــهـــارت المــغــنــيــة الــســوريــة بــالــبــكــاء قــبــل أن 
المحادثة  يكمل  بتسجيل  وتجيب  تتماسك 
بتتمة مقطع الأغنية الذي يقول: »يداك تلوّح 
أحبّ  الجائعين  إلى  وتحمل خبزاً  للعائدين 
ــثــــر... أحـــب بــــادي«.  يــديــك أحـــب يــديــك وأكــ
سرعان ما أجابها بجملة ربما حريّ بعدد 
كبير مــن نجوم ســوريــا قراءتها مـــراراً، إذ 
الــتــي نشرتها يونان  قــال لها فــي المــحــادثــة 
لاحقاً: »نحبّك جداً ونشكرك لأنك ابنة أصل 

ولم تغمضي عينيك عما يجري«.
وعلى الرغم من انشغالها بتصوير دورها 
في مسلسل »تاج« )كتابة عمر أبو سعدة 
وإخراج سامر البرقاوي وبطولة تيم حسين 
وبــسّــام كوسا وإنــتــاج »الــصــبّــاح« لمصلحة 
ــقــت فــي حــديــث سريع 

ّ
أنــهــا عــل mbc«( إلا 

 :
ً
معنا عن تواصلها مع معتز عزايزة قائلة

»كـــان المشهد مــؤثــراً جــداً حتى قبل نشر 
الذي ظهر فيه، وقد أرسلته  للفيديو  معتز 
لأصدقاء مقرّبين وأخبرتهم بالرسالة التي 
الــدعــاء«.  ا 

ّ
من يطلب  كــان  لــه عندما  بعثتها 

وتضيف: »رسالة معتز كان لها وقع بليغ 
القصّة انحصرت بداية  داخل روحي، لكنّ 
في المحادثات الخاصة. اخترت لاحقاً نشر 
الــشــاب يحمل دمــه على  المــحــادثــة لأن  تلك 
إليه لأنها  هدى 

ُ
ت أن  الأغنية  ه وتستحق 

ّ
كف

 من يقول 
ّ

صُنعت لمن مثله، وسأتفق مع كل
إن الأغنية منه لها وقع مختلف«.

فايا يونان

ّ
فيديو »الشفاء«: الغباء مستمر

الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  البروباغندا  لعبة  في 
إطــار محاولات  الخسائر. ففي  تكبّد  تواصل إسرائيل 
لـ  الآلة الإعامية الإسرائيلية تبرير الاستهداف المتعمّد 
»مجمّع الشفاء الطبّي« أمام العالم، انتشر على السوشال 
مــيــديــا فــيــديــو جـــديـــد مــفــبــرك بــطــريــقــة بـــدائـــيـــة وغــيــر 
الكادر  ها من 

ّ
أن تدّعي  مقنعة ومثيرة للسخرية، لشابة 

الــــطــــبــــي فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 
الـــــــــغـــــــــزّاوي، تــــتــــحــــدّث فــيــه 
ــــن ســــــوء الأوضــــــــــاع فــيــه  عـ
حماس  »ارتــكــابــات  بسبب 
وسرقتها للوقود والأدوية« 
 الــنــاس إلــى المــغــادرة، 

ً
داعــيــة

فــيــمــا تــظــهــر فــــي الــخــلــفــيــة 
ب 

ّ
أصوات انفجارات. لا يتطل

المصوّر  المقطع  أنّ  مــن  د 
ّ
للتأك التدقيق  مــن  كثيراً  المــرء 

زائــف: بــدءاً من شكل الشابة وأســلــوب لباسها، مــروراً 
 إلى تشابه صوت 

ً
بلكنتها العربية والإنكليزية، وصولا

الانــفــجــارات إلـــى حـــدّ الــتــطــابــق وغــيــرهــا مــن العناصر. 
ــد من 

ّ
الــتــأك ــدت جهات عــدّة متخصّصة فــي 

ّ
تــأك وفيما 

ل من فبركة الفيديو بواسطة برامج عدّة 
ّ
المحتوى المضل

وتحليل دقيقة، سرعان ما تناقل ناشطون على مواقع 
التواصل خبراً وصوراً تظهر أنّ بطلة المقطع هي الممثلة 
السابقة وصانعة المحتوى الإسرائيلية حنا أبوتبول التي 
ارتها أثناء أدائها المتردّي. 

ّ
ف نفسها عناء تبديل نظ

ّ
تكل

ها ممثلة من أصول مكسيكية ومولودة 
ّ
د أن

ّ
وهناك ما أك

في مكسيكو سيتي تحت اسم شيمينا أوروزكو، سبق 
أن عملت لمصلحة شركة Televisa، قبل أن تتزوّج من 

صهيوني وتنتقل للعيش في الأراضي المحتلة.

إصلاح عبد الرحمن: التهمة... كوفية!

عبر حسابه على إنستغرام، كشف المخرج السينمائي 
ــول بــنــغــادشــيــة، إصـــاح  والمــمــثــل الــبــريــطــانــي مـــن أصــ
عبد الــرحــمــن )الـــصـــورة(، عــن احــتــجــازه مــن السلطات 
السعودية أثناء وجــوده في المملكة لمــدّة ساعة ونصف 
ــم يــكــن  ــ ــة، ل ــ ــدايـ ــ الـــســـاعـــة. »بـ
ــعـــد  ــبــــب واضــــــحــــــاً. وبـ ــــســ ال
الــتــحــقــيــق مــعــي والــتــدقــيــق 
فــي أوراقـــــي، تــبــيّن أنّ الأمــر 
مــرتــبــط بـــارتـــدائـــي الــكــوفــيــة 
الأســـاور  وأنّ  الفلسطينية، 
فــي يــدي تحمل ألـــوان العلم 
ــعـــد وقـــت  الــفــلــســطــيــنــي. وبـ
ــادوا لــي أغـــراضـــي وأخـــلـــوا ســبــيــلــي«، كتب.  ــ قــصــيــر، أعـ
وأضـــــــاف: »هـــــذه حــقــيــقــة كــيــف أنّ الــفــلــســطــيــنــيــين با 
أن  يجب  ممّا  بقليل  التجربة  هــذه  أشعرتني  صـــوت!... 
يُــجــرّدون من حقوقهم  الفلسطينيون عندما  به  يشعر 
لمـــجـــرد وجــــودهــــم«. وخـــتـــم نـــصّـــه بــالــتــأكــيــد أنّ »قــلــبــي 
ه أيضاً بمثابة تذكير لتشجيعي 

ّ
يؤلمني ممّا حدث، ولكن

وتشجيعكم جميعاً على مواصلة رفع مستوى الوعي، 

إذ يــتــم إســـكـــات أصـــواتـــهـــم )الــفــلــســطــيــنــيــين( ورمــــوز 
التي لا  الأماكن  الكوفية حتى في  والمقاومة مثل  الأمــل 

تتوقعونها«.

ة
ّ
Redveil: فلسطين حر

 مغني الراب الأميركي ماركوس مورتن الشهير 
ّ

استغل
ــوده عــلــى المـــســـرح أخـــيـــراً فـــي إحـــدى  بــــ Redveil، وجـــ
للفلسطينيين في  للتعبير عن دعمه  الحاشدة،  حفاته 
السابع  ها إسرائيل عليهم منذ 

ّ
التي تشن الإبــادة  حرب 

من تشرين الأوّل )أكتوبر( 
المـــــــاضـــــــي. هــــــكــــــذا، عــــرض 
عـــامـــاً   19 ــغ  ـــالــ ـــبـ الـ ـــان  ــنـ ــفــ ــ ال
خلفه  المثبّتة  الشاشة  على 
مجموعة من أسماء الأطفال 
ــفــلــســطــيــنــيــين الــــشــــهــــداء.  ال
وقال Redveil للحاضرين: 
»أحــــــداً مـــن هـــــؤلاء لـــم يبلغ 
الــرابــعــة مــن الــعــمــر«. وطالب 
 ceasefiretoday ــع  ــوقـ مـ ــى  ــ إلـ بـــالـــولـــوج  الـــحـــاضـــريـــن 
الإلكتروني لحثّ »ممثليكم في الكونغرس« للضغط في 
اتجاه وقف دعم الحرب ووقف إطاق النار فوراً. وطلب 
الرابر الذي كان يرتدي الكوفية الفلسطينية من الناس 
 X أن يهتفوا: »فلسطين حــرّة«. ورأى عبر حسابه على
)تويتر سابقاً( أنّ هذا الجزء كان »الأبــرز والأهــم« في 

حفلته.
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